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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2018/02/04 الموافق لـ18 جمادى الأولى 1439 
السنة 40 العدد 10890

بروباغندات متضاربة تغطي على خسائر الحرب في عفرين
● الأتراك يتهمون الخصوم بإيواء داعش والأكراد يركزون على جرائم {الحر} وجيش أردوغان

● فهم الإسلام يشهد ردة فعل عنيفة رغم برامج الحوار  ● ميركل تدعم تعديل قانون يشدد العقوبات ضد خطاب الكراهية

} رام اللــه - قالت مصادر فلســـطينية مطلعة 
إن الرئيـــس محمود عباس تراجـــع عن خيار 
التصعيـــد ضـــد إســـرائيل، ودفـــع باتجاه أن 
تؤجل اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير 
موقفهـــا من قـــرار المجلس المركـــزي تعليق 
الاعتراف بإسرائيل إلى حين مراجعة موقفها 

من قضية القدس.
اللجنـــة  رفـــض  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
التنفيذية للمنظمة تعليق الاعتراف بإسرائيل 
كان متوقعـــا باعتبار أن هذه اللجنة يرأســـها 
عبـــاس، وهو لا يقدر على اتخاذ هذه الخطوة، 
وأن تصريحاتـــه الأخيرة كانـــت مجرد بالون 

اختبار لموقف الإدارة الأميركية.
وقـــال أيمـــن الرقب القيـــادي بتيـــار فتح 
الإصلاحي لـ“العـــرب“، ”كنّا على اتصال دائم 
مـــع أعضـــاء داخل اللجنـــة التنفيذيـــة طوال 
أمـــس لحثهم علـــى التصديق علـــى توصيات 
المجلـــس المركزي للمنظمة كنوع من الضغط 
على إســـرائيل، لكن عباس هو من قاد أعضاء 
اللجنة بالأغلبية إلى تأجيل القرار بالرغم من 
معارضة أعضـــاء الجبهة الشـــعبية وحدوث 

خلافات قوية أثناء الاجتماع“.
وأوضـــح الرقـــب أن توصيـــات المجلس 
المركزي لمنظمـــة التحرير غير إلزامية للجنة 
التنفيذية ويكون التصويـــت عليها بالأغلبية 

الحاضرة وليس بإجماع كل الأعضاء.
وغـــاب عـــن اجتمـــاع اللجنـــة الكثير من 
أعضائهـــا لإدراكهم مســـبقا أن القرار ســـوف 
يتجـــه ناحية تأجيل تعليق مســـألة الاعتراف 

بإسرائيل من خلال ضغوط مورست عليهم.
وأكد الرقب أن رئيس السلطة الفلسطينية 
يدرك أنه لو اتخذ قرارا ضد إسرائيل فإن ذلك 
قد يعرضـــه للإقامة الجبرية في رام الله، وأنه 
ضغط لعدم تنفيذ توصيات المجلس المركزي 
حتـــى يلقي بالكـــرة في ملعب اجتمـــاع القمة 

العربية في السعودية نهاية مارس المقبل.
ومنتصـــف يناير الماضـــي، عقد المجلس 
المركزي (أعلى ســـلطة تشـــريعية بالمنظمة) 
اجتماعا لبحث الرد على قرار واشنطن اعتبار 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وقـــرر المجلـــس ”إحالة موضـــوع تعليق 
التحريـــر  لمنظمـــة  بإســـرائيل  الاعتـــراف 

الفلسطينية“.
وكان عبـــاس أجرى خـــلال الفترة الأخيرة 
جولة خارجية لبحث سبل تأمين رعاية دولية 
لعملية السلام، تكون الولايات المتحدة جزءا 

منها، ولا تكون هي الراعي الوحيد لها.
وتأزمت العلاقات بين رام الله وواشـــنطن 
عقب إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، 
فـــي 6 ديســـمبر الماضـــي، قراره البـــدء بنقل 
سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

عباس يتراجع عن 

التصعيد ضد إسرائيل

إسرائيلية وفلسطيني وحب حرام

موسى مصطفى موسى

صصص٨ صصص ٤اليسار التونسي فاقد لزعيم يلم شتاته صصص١٥

مواقف المتشددين توسع الهوة بين الألمان والإسلام 

} هامبورغ - صار من الصعب على المسلمين 
من دعاة الحوار مع الآخر أن يجدوا من يقتنع 
بالاستماع لهم في ضوء الصورة التي رسمها 
المتشددون عن الإسلام في ألمانيا التي تعتبر 
من أكثر الدول تسامحا مع أنشطة المسلمين. 
ووســـعت تلك الصورة الهوة بشكل كبير بين 

الطرفين.
وأعلنت كاتايـــون أميربور، أول أســـتاذة 
للعلـــوم الإســـلامية منـــذ 2011 فـــي جامعـــة 
هامبـــورغ شـــمال ألمانيا، الســـبت أن برامج 
التنوير والحوار مع الإسلام لم تسهم بصورة 
فعلية في تغيير أنماط الفكر الســـائدة عنه في 
ألمانيـــا بصورة كافيـــة، وأن هنـــاك ردة فعل 

عنيفة تجاهه في الأوساط الثقافية.
وتنتقـــل البروفيســـورة أميربور في الأول 
من أبريـــل المقبل للعمل فـــي جامعة كولونيا 
غرب البلاد بعد أن كانت تعمل أستاذة للعلوم 

الإسلامية بجامعة هامبورغ.
وتعتبـــر أميربـــور المتزوجة من الناشـــر 
والكاتـــب الألمانـــي المســـلم نافيـــد كيرماني 

إحـــدى أهم الشـــخصيات الفكرية الإســـلامية 
المثقفة في ألمانيا.

ووصفـــت أميربور النقاشـــات العلنية عن 
الإســـلام داخل ألمانيا بأنهـــا في وضع حرج. 
وأضافـــت أســـتاذة العلـــوم الإســـلامية قائلة 
”الأمر يزداد سوءا، ويزداد عدوانية ورغبة في 

الجدل السفسطائي“.
وقالـــت إنـــه كان يمكن أن ننتظر تحســـن 
الحـــال بعد وضـــع برامج كثيرة عـــن الحوار 
والتنوير، ”إلا أن الواقع يشـــير إلى وجود ردة 

فعل عنيفة يمكن إدراكها تجاه الإسلام“.
وعزا متابعون للشأن الإسلامي في ألمانيا 
ظهـــور ردات الفعل العنيفة فـــي ألمانيا تجاه 
المسلمين إلى العمليات الإرهابية التي نفذتها 
ذئاب منفردة سواء على الأراضي الألمانية أو 
خارجا، وهو ما جعل المواطن الألماني ينظر 
بريبة إلى المســـلمين وإلى الإسلام ذاته الذي 

يزعم المتطرفون أنهم يتمسكون بتعاليمه.
ويعتقد المتابعون أن المسلمين يحتاجون 
إلـــى تحـــرك أكثـــر قـــوة مـــن جانبهـــم لعزل 

المتشددين والمســـاعدة في مكافحة أفكارهم 
التي تهدد باستقطاب أبناء الجالية، فضلا عن 

توسيع دائرة العداء لها.
ولا يخفـــي هؤلاء قلقهم من أن الســـلطات 
الألمانية تكتفي حاليا بمراقبة أنشطة العائدين 
من ســـوريا والعراق كمتشددين مفترضين ما 
قـــد يصرف الأنظار عن حقيقـــة أكبر، وهي أن 
الاســـتقطاب الأكثر خطورة تتولاه مجموعات 
موجودة بألمانيا منذ عقود والسلطات تسكت 
عن أنشـــطتها مثل جماعة الإخوان المسلمين، 

أو الأئمة المرتبطين بتركيا.
وتقوم هذه الشـــبكات بعمليات استقطاب 
واســـعة للشـــباب، ونجحـــت عمليا فـــي بناء 

مجتمعـــات صغيـــرة منعزلة داخـــل المجتمع 
الغربـــي، وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه 

دون رقابة.
وزادت أنشطة المتشددين الإسلاميين من 
الضغوط المسلطة على المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل التي جددت السبت استعدادها 
للنظـــر فـــي تعديل قانـــون جديد يهـــدف إلى 
القضـــاء على خطـــاب الكراهية علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد أن لاقى انتقادات 

واسعة النطاق.
ويســـتهدف هذا القانون الحـــد من العداء 
ســـوريا  مـــن  القادميـــن  المهاجريـــن  تجـــاه 
والعـــراق وأفغانســـتان الذيـــن صـــاروا مثار 
شـــكوك مســـتمرة بسبب أنشـــطة المتشددين 

الإسلاميين.
وبموجـــب القانون الذي بدأ ســـريانه في 
الأول من يناير يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 
مليـــون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع 
التي لا تزيل خطـــاب الكراهية على الفور مما 
يثير المخاوف من أن تحجب تويتر وفيسبوك 

وغيرهمـــا من مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
محتويات أكثر من المطلوب.

وقالـــت ميركل فـــي بث مصور أســـبوعي 
عبـــر الإنترنت ”بالطبع ندرس الآن تبعات هذا 

القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا“.
وأضافت مـــن دون الخوض في التفاصيل 
”قـــد نحتاج إلـــى إدخـــال تعديـــلات عليه لكن 
النهج الأساســـي، المتعلـــق بحاجتنا لوضع 

قواعد، صحيح تماما وضروري“.
وتطبـــق ألمانيـــا قوانين صارمـــة في ما 
يتعلـــق بالتشـــهير والتحريض علـــى ارتكاب 
جرائـــم والتهديـــد بالعنـــف وتصـــدر أحكاما 
بالســـجن على من ينكرون المحرقة النازية أو 
يحرضون علـــى الكراهية ضـــد الأقليات. لكن 
لم تصدر أحـــكام قضائية إلا في عدد قليل من 

القضايا المتصلة بالإنترنت.
وقالت ميـــركل إنه لا يوجد فـــراغ قانوني 
على الإنترنـــت وإن القانون الجديد يضمن أن 
تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن 

المحتوى الذي تنشره.

ــبتبت
تتسهسه

} أنقــرة - لا أحـــد يمكن أن يعرف الخســـائر 
الحقيقيـــة فـــي صفـــوف الجيـــش التركي أو 
المقاتليـــن الأكـــراد فـــي مواجهـــات عفريـــن 
بســـبب ســـيطرة البروباغنـــدا والبروباغندا 
المضـــادة، حيث يعمد كل طـــرف إلى تضخيم 
أخطاء خصمه، والدعاية لنجاحاته العسكرية 

والأخلاقية في المعركة.
ويحفـــل الإعلام الموالي لأنقرة في كل يوم 
بتقارير عن تمكن القـــوات التركية من تحييد 
المقاتليـــن الأكراد مع تقليـــل ضحايا الجيش 
التركي وحلفائه من مقاتلي الجيش الســـوري 
الحـــر الذي يتحـــرك تحت أوامـــر وتوجيهات 

القيادة العسكرية التركية.
وزج الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
الســـجن  فـــي  الأشـــخاص  مـــن  بالعشـــرات 
لمعارضتهـــم الهجـــوم علـــى عفريـــن وبينهم 
إعلاميـــون وأطبـــاء ونشـــطاء علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وفي ظل محدودية تأثير الادعاءات التركية 
التـــي تصنـــف المقاتلين الأكـــراد كإرهابيين، 
عمـــل الإعلام الحربـــي التركي علـــى اختلاق 
قصص عـــن احتضان هؤلاء المقاتلين للمئات 
من مســـلحي داعش في محاولة لكسب الرأي 
العام التركي والغربي الذي مازال غير مصدق 

لمبررات أنقرة في اجتياح شمال سوريا.
وكشف القيادي في الجيش السوري الحر، 
جميل كرمو، أن التنظيمات الكردية جنّدت في 
داخل  صفوفها عناصـــر من تنظيـــم ”داعش“ 

سوريا.
وفي مقابلة مع وكالـــة الأناضول التركية، 
قال كرمو إن ”ب ي د/بي كا كا“ أرســـل المئات 
من هؤلاء إلى مدينة عفرين (شـــمالي سوريا) 
لقتـــال الجيـــش التركـــي و“الســـوري الحر“، 
مقابل وعود -خاصة للأجانـــب منهم- بإزالة 

أسمائهم من قوائم الإرهاب في بلدانهم.
وأشار إلى أن مسلحي تنظيم داعش الذين 
تم تجنيدهـــم ”هم عناصر محليـــون وأجانب 

على حد سواء“.
وأوضح أن ”المحليين يتم إطلاق سراحهم 
مـــن الســـجون مقابـــل قتالهـــم فـــي صفوف 
التنظيم، أما الأجانـــب فيُعطون وعودا بإزالة 
أســـمائهم من قوائم الإرهاب في بلدانهم، عبر 

تسجيلهم كمقاتلين ضمن صفوفهم“.
ويقول رامـــي عبدالرحمن مديـــر المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان إن الأتراك والأكراد 
يخوضـــون حربـــا إعلاميـــة شرســـة بالفعل 
وبسبب ذلك تُروج الكثير من المغالطات حول 

ما يدور في عفرين.
وأبرز مثال على ذلك كما يقول عبدالرحمن 
لدوتشـــيفيله هو عـــدد القتلى مـــن الجانبين، 

كاشـــفا عن أن ”الأتراك ينشـــرون أعدادا غير 
حقيقيـــة لعـــدد القتلى في صفـــوف الوحدات 
الكردية وكذلك يفعل الأكراد أيضا إذ ينشرون 
أرقاما لا علاقة لها بالواقع كما ينشرون أيضا 
معلومـــات زائفة حـــول الدمار الـــذي ألحقوه 
بمعدات العدو وحجم المناطق التي خســـروا 

سيطرتهم عليها“.
التنظيمـــات  الأناضـــول  قنـــاة  واتهمـــت 
الكرديـــة بأنهـــا نشـــرت صـــورا مـــن وقائـــع 
وتواريـــخ مختلفة والإيهام بأنهـــا حدثت في 
منطقة عفرين الســـورية خـــلال عملية ”غصن 

الزيتون“ التي ينفذها الجيش التركي.
وذكرت الوكالة التركيـــة بأنه في 27 يناير 
الماضي، استخدم أنصار التنظيمات الكردية 
صـــورة طفلة تبكي على لافتة بعنوان ”أوقفوا 
الهجمات التركية على عفرين“، خلال مســـيرة 

نظموها في مدينة كولونيا الألمانية.
وأضافت أنـــه تبيّن أن الصـــورة تعود إلى 
طفلـــة غزاوية، وســـبق أن اســـتخدمت في خبر 
بتاريخ 7 أغســـطس 2014، لكـــن أنصار التنظيم 

نســـبوها لغصـــن الزيتـــون، زاعميـــن أنها في 
عفرين. كما استخدموا وسم ”أوقفوا الإبادة في 
عفرين“ مرفقا بصورة طفل يبكي، ونشروها في 
مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أنّ الصور 
التقطت في محافظة حلب الســـورية، وانتشرت 

في أحد مواقع الإنترنت بتاريخ 5 مايو 2016.
وبالمقابل، حرص الأكراد على التســـويق 
لنمـــاذج مشـــرفة لمقاتليـــن أكـــراد، وخاصة 

لمقاتلات على الجبهة.
ونقلـــت مواقـــع مختلفة خبـــر مقاتلة في 
صفوف وحـــدات حماية المـــرأة الكردية وقد 
فجرت نفســـها أمام دبابة تركية جنوب غربي 
منطقة عفرين الســـورية، ممـــا أدى إلى تدمير 

الدبابة ومقتل من فيها.
ويقـــول خبـــراء فـــي الصـــورة إن الأكراد 
يعلمـــون أن موضـــوع المرأة مهـــم في الغرب 
وإنهم يريـــدون إعطاء صـــورة إيجابية عنهم 
كجهة مقاتلة تعلي من شأن النساء، وتساوي 
بينهن وبين الرجال في مختلف المجالات بما 

في ذلك على الجبهات. 

ويضيف هـــؤلاء أن الأكراد راكموا تجارب 
كثيرة في الإعلاء من شأن السياسية والمقاتلة 
الكردية مـــا أكســـبهم تعاطفا غربيا واســـعا 
كشـــفت عنه مواقف جهات رســـمية وفعاليات 

شعبية.
بالمقابل، قدمت الدعاية الكردية المضادة 
بـــذكاء الخصـــم في صورة من يعـــادي المرأة 
ويســـتهين بقيمتهـــا الإنســـانية مـــن خـــلال 
الفيديو واســـع الرواج لمقاتلـــة كردية قتلها 
عناصر من الجيش الحـــر المدعوم تركيا وتم 
التمثيل بجثّتها وتمزيق جسدها وسحلها في 

الشارع.
ويقول مقاتلـــون أكراد إن زميلتهم رفضت 
الاستســـلام وفجـــرت نفســـها بقنابـــل كانت 
بحوزتهـــا، مفضلـــة الموت علـــى الوقوع في 

الأسر.
”باريـــن  أن  كرديـــة  صفحـــات  ونشـــرت 
كوباني“ ســـارت على خطى ”أفيســـتا“، وهي 
مقاتلـــة كردية فجرت نفســـها قبـــل أيام خلال 

معارك عفرين.
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سياسة

الجيش الليبي يلاحق بقايا مجموعات مسلحة جنوبي الهلال النفطي الليبي
} بنغازي (ليبيا) - قالت وكالة الأنباء الليبية، 
التابعـــة لســـلطات شـــرق البلاد، الســـبت إن 
الجيـــش الليبي الـــذي يقوده المشـــير خليفة 
تتكـــون من  حفتر شـــكّل قـــوة ”كبيـــرة جدا“ 
عـــدة كتائب لملاحقة بقايا جماعات متشـــددة 
بيـــن بلدتي مرادة وزلة جنـــوب منطقة الهلال 

النفطي.
ونقلت الوكالة عن مصدر عســـكري بسرية 
مـــرادة المقاتلة التابعة للقيادة العامة للقوات 
المســـلحة أنه تم ”تشـــكيل قوة كبيرة جدا من 
عدة كتائب لملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية 
غرب حقل الســـماح النفطي، مـــا بين بلديتي 

مرادة وزلة“.
وأوضـــح نفس المصدر أن ”كتائب القوات 
المسلحة اتجهت إلى أماكن تمركز الإرهابيين 
فـــي المنطقـــة المذكـــورة وقامت بتمشـــيطها 

بالكامل“.
وقال مســـؤولون عســـكريون، السبت، إن 
قوات ليبية اشـــتبكت مع مسلحين يشتبه في 
انتمائهم لما يسمى ”تنظيم الدولة الإسلامية“ 
وقتلت ثلاثة منهم قـــرب حقل الظهرة النفطي 
الـــذي تديره شـــركة الواحة في جنوب شـــرق 

البلاد.
والواحة هي شركة مشتركة بين المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط وثلاث شـــركات أميركية هي 

هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.
وأفـــاد المصدر العســـكري، لوكالة الأنباء 
الليبية، بأن اشتباكات اندلعت مساء الجمعة 
أثناء خروج ســـرية مـــرادة المقاتلة في إحدى 
دوريات الاســـتطلاع اليوميـــة لتأمين خطوط 
نقـــل النفط الخام والبعـــض من محطات ضخ 

النفط الواقعة في محيط منطقة مرادة.

وأكد أن السرية وردتها معطيات عن وجود 
مجموعات تابعة لتنظيـــم داعش غرب منطقة 

مرادة بحوالي 130 كم.
وأضـــاف أن فصيـــلا مقاتـــلا مـــن كل من 
”ســـرية مـــرادة المقاتلـــة“ و“ســـرية شـــهداء 
توجه إلى مـــكان وجود المجموعات  الظهرة“ 
التي يشـــتبه في انتمائهـــا لداعش. ورفضت 
الســـيارة التي تســـتقلها المجموعة المشتبه 
بها التوقـــف عندما طلب منهـــا الفصيل ذلك. 
وســـلكت الطريق الصحـــراوي المـــؤدي إلى 
حقل الظهـــرة وقام من فيها بإطلاق النار على 

عناصر القوات العسكرية.

وقـــال المصـــدر العســـكري إن المجموعة 
المســـلحة تبادلـــت إطـــلاق النـــار مـــع القوة 
التابعـــة للجيـــش، حيـــث تـــم قتـــل ثلاثة من 
العناصـــر المتشـــددة ومن بينهـــم ”الإرهابي 

المدعو أبوبكر الشيشاني“.
كما تم خلال تبادل إطلاق النار مقتل خالد 
المعدانـــي وجـــرح فتحي هـــلال بوعمود ”من 

سرية شهداء زلة“.
وفـــرت بقية عناصر المجموعة المســـلحة 
التـــي يشـــتبه فـــي انتمائها لتنظيـــم داعش، 
وبحســـب المصادر العســـكرية لـــم تتواصل 
عمليـــة ”ملاحقتهـــا لصعوبة المـــكان وخوفا 

من وجود كميـــن للإرهابيين خلف المرتفعات 
الصخرية“.

كما قالت نفس المصادر إنه تمت ملاحظة 
”وجود آثار عجلات ســـيارات عـــدة في محيط 

المكان تشير إلى وجود مجوعة أخرى“.
انتهـــاء  إثـــر  الليبيـــة،  القـــوة  وتمكنـــت 
العمليـــة، مـــن حجـــز الســـيارة التـــي كانت 
تســـتقلها المجموعة المســـلحة. وتم العثور 
داخل الســـيارة على 5 أحزمة ناسفة وعدد من 
المفخخات ”التي يعتقد بأنهم كانوا يحاولون 
وضعهـــا على خطوط النفط بالقرب من محطة 

القطار لتفجيرها“.
ونشـــر المكتـــب الإعلامـــي لســـرية مرادة 
المقاتلة، على حســـابه على موقع فيســـبوك، 
أن القوة العســـكرية التي شاركت في العملية 
تتكون من أفراد تابعين لســـرايا وكتائب غرفة 
عمليـــات الجفرة الكتيبة 128 مشـــاة وســـرية 
مرادة المقاتلة وســـرية شهداء الظهرة وسرية 

شهداء زلة.
وأضـــاف أن القوة كانت بصدد ”تمشـــيط 
المنطقة بيـــن مرادة وزلة وعنـــد اقترابها من 
حقل الظهرة حدث اشـــتباك مـــع مجموعة من 

التنظيم الإرهابي داعش“.
والقـــوات التي تقـــوم بحماية المنشـــآت 
النفطية وعمليات شركة الواحة تنتمي للجيش 
الليبي الذي يقوده خليفة حفتر والمدعوم من 
مجلـــس النـــواب المتمركز فـــي مدينة طبرق 
شرقي البلاد والمنبثقة عنه الحكومة المؤقتة 
غير المعترف بها دوليا والتي تعمل من مدينة 

البيضاء (شرق).
وانزلقـــت ليبيـــا نحـــو الصراعـــات منـــذ 
الإطاحة بنظام الزعيـــم الراحل معمر القذافي 

خلال العام 2011. وأمام الفوضى التي تعيشها 
ليبيا منذ ذلك الوقت والتي ســـببها التنافس 
على الشـــرعية في البلاد، رعت الأمم المتحدة 
اتفاقا سياســـيا بيـــن أطراف النـــزاع الليبية 
في مدينـــة الصخيرات المغربيـــة خلال العام 

.2015
وأقر اتفـــاق الصخيرات حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي ومجلـــس النـــواب بطبرق كســـلطة 
تشـــريعية والمجلـــس الأعلى للدولة كســـلطة 
استشـــارية. ولكن الاتفاق يشهد حاليا جمودا 

بسبب خلافات الأطراف الموقعة عليه.

وفي ديسمبر فجر مســـلحون خط أنابيب 
لنقل النفط يتبع شـــركة الواحة ويضخ الخام 
لميناء الســـدر، مما تســـبب في خفض مؤقت 
للإنتاج الليبي إلى نحو مئة ألف برميل يوميا. 
وألقى مسؤولون باللائمة على إرهابيين دون 

الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
ويتســـم الوضع الأمني في ليبيا بالضعف 
والهشاشـــة وتقـــول مصادر إن مســـلحين من 
تنظيـــم داعش يتواجدون بها منذ خســـارتهم 
مدينة ســـرت في وســـط ليبيا في 2016، والتي 

كانت معقلهم الرئيسي في البلاد.

قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين 

ينتمون لما يسمى {تنظيم الدولة 

الإسلامية} وقتلت ثلاثة منهم قرب 

حقل الظهرة النفطي الذي تديره 

شركة الواحة

مقتل طيار روسي بعد 

إسقاط طائرته في سوريا

} موســكو - نقلـــت وكالة الأنباء الروســـية 
(تاس) عن وزارة الدفاع الروســـية، الســـبت، 
قولهـــا إن إحدى طائراتهـــا الحربية من طراز 
سوخوي - 25 أسقطت في سوريا وقتل الطيار 

بعد أن قفز منها بالمظلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســـية، الســـبت، 
عن إســـقاط طائرة حربية روسية في إدلب من 
ومقتل الطيار أثناء مواجهة  طراز ”سو - 25“ 

مع الإرهابيين.
وذكر بيان نشـــرته الوزارة بـــأن ”الطائرة 
الروسية ســـو25- تحطمت عندما كانت تحلق 

فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب“.
وبحســـب البيان فإن الطيار اســـتطاع أن 
يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى 
المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم ”جبهة 
النصرة“ المتشدد. مضيفا أن ”الطيار قد لاقى 

حتفه أثناء مواجهة مع الإرهابيين“.
وتابع نفس المصدر ”حســـب المعلومات 
الأولية، تم إســـقاط الطائرة بصاروخ محمول 

على الكتف مضاد للطائرات“.
وقالـــت وزارة الدفاع الروســـية إن ”مركز 
المصلحـــة الروســـي بالتعاون مع الســـلطات 

التركية يعمل على إعادة جثمان الطيار“.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن إن ”الطيار قتل 
خلال اشـــتباكه مع الفصائل الإســـلامية التي 
حاصرته وأســـرته“ بعدما أسقطت طائرته من 
طراز ســـوخوي 25 بصاروخ مضاد للطائرات 

في منطقة سراقب في ريف إدلب الجنوبي.
وبحســـب مصادر أخـــرى، ألقـــت فصائل 
المعارضة الســـورية القبض علـــى الطيارين 
بنيـــران  طائرتهـــم  إســـقاط  عقـــب  الـــروس 

المضادات الأرضية في ريف إدلب الشرقي.
وقال قائد عســـكري في جيـــش إدلب الحر 
التابع للجيش الســـوري الحر في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية ”إن فصائل المعارضة 
ألقـــت القبـــض علـــى الطياريـــن فـــي منطقة 
معصران شـــمال مدينة معرة النعمان في ريف 
إدلب الشـــرقي على بعد 5 كم عن مكان سقوط 

الطائرة“.
وأضاف القائد العســـكري أن ”ســـربا من 
الطائرات الروســـية تحلق على علو منخفض 
بحثـــا عـــن الطياريـــن الذيـــن ألقـــت فصائل 

المعارضة القبض عليهم“.
أحد  وقال المتحدث باسم ”جيش النصر“ 
فصائل الجيش الســـوري الحر، محمد راشد، 
في وقت سابق، إن مضادات الطائرات التابعة 
لفصيلـــه أســـقطت طائـــرة حربية مـــن طراز 
سوخوي 25 أثناء اســـتعدادها لقصف منطقة 

سراقب في ريف إدلب الشرقي.
وكان راشـــد أفاد بتبعيـــة الطائرة لقوات 
النظام االســـوري، قبـــل تأكيـــد وزارة الدفاع 

الروسية أن الطائرة تابعة لقواتها.
وهـــذه هي أول طائرة حربية روســـية يتم 
إسقاطها من قبل فصائل المعارضة السورية.

وصعدت روســـيا هجماتها في إدلب خلال 
الأشـــهر الأخيرة لدعـــم حملة لقـــوات النظام 
والقوات الأجنبيـــة المتحالفة معه للتوغل في 

المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وتشـــكل محافظـــة إدلـــب مع ريـــف حماة 
الشـــمالي وريف حلب الغربـــي إحدى مناطق 
”خفـــض التوتر“ التـــي تم الاتفـــاق عليها في 
محادثات أستانة، العام الماضي، بضمانة كل 

من تركيا وروسيا وإيران.

وضع هش في الهلال النفطي

} القاهرة - يســـعى تحالـــف الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة، المكون من ثمانية أحزاب و150 
شـــخصية عامـــة، إلـــى القفـــز علـــى معارضة 
الحكومـــة المصرية للعمليـــة الانتخابية، أملا 
في إيجاد نقاط سياسية تسمح له بالاستمرار 
عقـــب انتهـــاء الاســـتحقاق الرئاســـي المقرر 
في شـــهر مارس المقبل، وتنهـــي فكرة وجود 

المعارضة كديكور سياسي في مصر.
وأصدرت الحركة بيانا صحافيا، الســـبت، 
اســـتنكرت فيه تصريحـــات للرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، التـــي أشـــار فيها إلى 
إمكانيـــة لجوئه لطلـــب تفويض من الشـــعب 
لدعمه في مواقفه السياســـية والأمنية. وقالت 

الحركة إنها تشعر ”بعميق القلق“.
وتفتقـــر الحركـــة المدنية حتـــى الآن إلى 
القدرة على اســـتقطاب مواطنين وإقناعهم بما 
تطرحه من أفكار سياسية لتشكل نواة حقيقية 
للمعارضة تســـتطيع أن تحصل على ضمانات 
لإقامـــة دولـــة مدنيـــة تعددية، وهـــو أحد أهم 

التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وتواجـــه الحركة معوقـــات ترتبط بطبيعة 
الأحزاب والشخصيات المنتمية إلى التحالف 
والتـــي لا ترتكـــن جميعها إلى خلفية شـــعبية 
قويـــة تمكنها من القيـــام بدورهـــا كمعارضة 

مؤثرة في مواجهة النظام الحاكم.
ويحـــاول قادة هـــذا التحالـــف، الذي ظهر 
فجأة، الإيحـــاء بأنه امتداد لتحالفات ســـابقة 
لعبـــت دورا مهمـــا فـــي إزاحة نظـــام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك ثم نظام حكم الإخوان.

المشـــكلة أن هذه الخطوة تبـــدو متأخرة، 
المواطنيـــن  إقنـــاع  يتـــم  الصعـــب أن  ومـــن 
بجدواهـــا سياســـيا، فقد ظل معظـــم قادة هذا 
التحالف خامليـــن ولم يتحركوا إلا مع اقتراب 
الانتخابـــات الرئاســـية، مـــا يضفي قـــدرا من 
الانتهازية على مواقفهـــم، لتبرير الإخفاق في 
تقديم مرشـــح معارض توافقـــي يحظى بقبول 
شـــعبي. المرشـــح موســـى مصطفى موســـى 
رئيس حزب الغد، لا يســـتند لشعبية ويصعب 
وضعه في خانـــة المعارضة التـــي كان بعيدا 

عنها طوال السنوات الماضية. ويرى مصطفى 
كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهـــرة، أن ظروف تدشـــين الحركـــة المدنية 
الجديدة غير مرتبطة بأهداف مرحلية مباشرة 
نتيجة لصعوبة تحقيق مكاسب سياسية على 
المدى القريب، لكنها قد تحرك جانبا من المياه 

الراكدة.
وتضم الحركـــة المدنية التي تشـــكلت في 
ديسمبر الماضي، ثمانية أحزاب هي: الدستور 
والعـــدل والمصـــري الديمقراطـــي الاجتماعي 
وتيـــار الكرامـــة ومصـــر الحريـــة والتحالف 
والتنميـــة  والإصـــلاح  الاشـــتراكي  الشـــعبي 

والعيش والحرية (تحت التأسيس).
وتشـــارك فيها 150 شخصية من سياسيين 
ونشـــطاء وشـــخصيات عامة، أبرزهم حمدين 
صباحي، الذي خاض انتخابات الرئاســـة في 
2014 ضد السيسي وخســـرها بفارق كبير من 
الأصـــوات، وهشـــام جنينة الرئيس الســـابق 
للجهاز المركزي للمحاسبات، والحقوقي خالد 
علي والبرلماني الســـابق محمد أنور عصمت 

السادات.
وكان كل من علي والسادات يعتزم الترشح 
للانتخابات الرئاسية، لكنهما تراجعا عن ذلك. 
كما خـــرج من الســـباق كل مـــن الفريق أحمد 

شفيق والفريق سامي عنان.
وأكد مصطفى كامل لـ“العرب“، أن تواصل 
الحركـــة المدنيـــة مـــع المواطنين مـــن خلال 
وســـائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي فقـــط، يمثـــل عائقا أمـــام قدرتها 
على الحشـــد الجماهيري، غير أنها قادرة على 
تعويـــض ذلك مـــن خلال توســـيع نطاق حركة 
جـــذب الشـــخصيات السياســـية المؤثرة في 

الشارع.
ومـــا يزيد الأمور تعقيـــدا أن الطريقة التي 
تأسســـت بها الحركة المدنية تواجه معارضة 
داخليـــة مـــن قبـــل التيـــار المدنـــي المصري 
المعـــارض للحكومة، بعـــد أن رفضت الحركة 
والاشـــتراكيين  أبريـــل   6 حركتـــي  انضمـــام 
الثوريين إليها، وكانتا من الحركات الشـــبابية 

الفاعلة قبل سنوات.
وهـــو ما جرى تفســـيره من قبـــل قادة في 
التحالـــف الجديـــد بأن تلك الحـــركات تربطها 
صلات غير مباشـــرة بجماعة الإخـــوان، وهو 
ما تكـــرر مع حزب مصر القويـــة الذي يتزعمه 

القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح.
وتسبب هذا الفرز في إصابة الحركة مبكرا 
بالبعـــض مـــن الأمـــراض التقليديـــة الخاصة 

بأضرار الانقسامات وتداعياتها السياسية.
لـ“العـــرب“،  بالتحالـــف  مصـــادر  وقالـــت 
إن الحركـــة المدنيـــة تعاني انقســـاما داخليا 
بســـبب خلاف نشـــب عشـــية إعلان مقاطعتها 
للانتخابـــات الرئاســـية علـــى خلفيـــة رغبـــة 
البعض من الأطراف انضمام التيار الإسلامي 
بالعملية  والمؤمـــن  بـ“المعتدل“  الموصـــوف 
الديمقراطيـــة داخل التحالـــف، بذريعة أن ذلك 

مـــن الممكن أن يخدمها جماهيريا. غير أن ذلك 
الطرح واجه رفضا شـــديدا من قبل تيار آخر، 
يـــرى أن جميع تيارات الإســـلام السياســـي لا 
تقتنع بالديمقراطية وتســـعى للدخول في تلك 
التحالفات لتحقيق مصالحها الشخصية، وهو 
ما تكرر من قبل مع جماعة الإخوان عقب ثورة 

يناير. 
وأضاف المصدر أن البعض من المشاركين 
في الحركة المدنيـــة لا يؤمنون بأنهم أضحوا 
وتوجهاتهـــم  أفكارهـــم  لمراجعـــة  بحاجـــة 
السياســـية، وســـوف تكون هناك فجوات بين 
التيارات المنتمية داخلها، ما يصب في صالح 

فقدان الحركة لأي بريق سياسي لها.
لكـــن وجهـــة النظـــر هـــذه يقابلهـــا رهان 
آخـــر يلعـــب عليه عدد مـــن قيـــادات التحالف 
المؤثرين، وعلى رأسهم حمدين صباحي الذي 
قـــال لـ“العرب“، إنـــه يتوقع أن يحـــدث التيار 

المدني صدى واسعا بالشارع المصري يمكنه 
من الاســـتمرار. وأضـــاف ”أن ذلك ســـيتحقق 
لسببين: الأول، ينصب أساسا على عدم رضاء 
الشارع عن الأوضاع الراهنة، والسبب الثاني 
يرتبـــط باتخـــاذ التحالـــف مواقف سياســـية 
قوية تســـتطيع أن تغير الصورة الذهنية لدى 
المعارضة من خـــلال طرح بدائل قابلة للتنفيذ 

ويجري التوافق عليها“.
وقـــال مدحـــت الزاهـــد رئيـــس التحالـــف 
الشـــعبي الاشـــتراكي أحد مكونـــات الحركة، 
لـ"العـــرب، إن البيان التأسيســـي للحركة ركز 
على معارضة سياســـات قائمـــة ولم يكن ينظر 
الرئاســـي بشـــكل  بالاســـتحقاق  إلـــى ربطها 
مباشـــر، وهو مـــا انعكـــس علـــى المطالبات 
بمراجعة القـــرارات الاقتصادية ورفض تمديد 
حالة الطوارئ ورفع القيود على العمل الحزبي 

والحريات بصفة عامة.

المعارضة المصرية تقفز على الأهداف المرحلية
الحركة المدنية تفتقر لآليات تعيد إنتاج تجارب سياسية ناجحة

رد تحالف الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان الســــــبت، على تصريحات ســــــابقة للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــــي بشأن طلب تفويض من الشعب عند وجود خطر يهدد البلد. 
ويأتي الرد كخطوة من الحركة للقول إنها ليست معارضة كرتونية أو مجرد ديكور بل تلعب 

دورا في المشهد السياسي يتواصل حتى بعد انتهاء الانتخابات.

رهان التعبئة

من الصعب أن يتم إقناع 

المواطنين بجدوى الحركة المدنية 

فأغلب قادة التحالف لم يتحركوا 

إلا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، 

ما يضفي انتهازية على مواقفهم 

لتبرير الإخفاق  في تقديم مرشح 

يحظى بقبول شعبي

أحمد جمال

ة }القا



} بغداد - تستعد القوى السياسية في العراق 
للانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة فـــي مايو 
القـــادم بالدخول في تحالفـــات جديدة تختلف 
عن التحالفات التي تشـــكلت سابقا، ومن بينها 
انضمام الأحزاب الســـنية إلـــى التحالف الذي 

يقوده نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.
ويهدف تحالف الأحزاب السنية مع علاوي 
الشيعي ذي التوجه الليبرالي إلى تحقيق فوز 
على شـــاكلة فوزها في انتخابـــات العام 2010، 
خاصـــة أن انفصالها عنه فـــي انتخابات العام 

2014 جلب لها الهزيمة.
”القائمـــة  تحالفـــت   2010 العـــام  وفـــي 
العراقيـــة“ مع علاوي وفـــازت بالمرتبة الأولى 
فـــي الانتخابـــات بــــ91 مقعدا، لكنهـــا لم تحظ 
بمهمة تشكيل الحكومة إذ أن العرف السياسي 
الطائفي القائم يمنـــح منصب رئيس الحكومة 

للشيعة.
لكن التحالفات الجديدة للأحزاب الســـنية 
في العراق عكست مشـــكلتها الكبرى المتمثلة 
في تشـــتتها، فأنصار مشـــروع الإقليم السني 

شكلوا تحالفا مستقلا.
وتعيش الأحزاب الســـنية تشـــظيا برز منذ 
هجـــوم تنظيم داعـــش على المدن الســـنية في 
الأنبـــار والموصل وصلاح الدين وديالى، وهو 

ما زاد من حدة خلافاتها.
واستعدادا للانتخابات القادمة، قرر الحزب 
الإســـلامي بزعامـــة ســـليم الجبـــوري رئيس 
البرلمـــان وحـــزب ”العربيـــة“ بزعامـــة صالح 
المطلـــك التحالف مع رئيس ائتلاف ”الوطنية“ 

بزعامة إياد علاوي.
فـــي المقابـــل، تجمعـــت الأحزاب الســـنية 
التي تتبنى مشـــروع الإقليم الســـني وتحويل 
المحافظـــات الســـنية إلى أقاليم مســـتقلة في 
تحالف واحد تحت مســـمى ”القرار العراقي“. 

ويضـــم هذا التحالـــف أســـامة النجيفي زعيم 
وخميـــس الخنجر رئيس  ائتلاف ”متحـــدون“ 
حركـــة ”المشـــروع العربي“ وأحمد المســـاري 
رئيس حزب ”الحق الوطني“ وسلمان الجميلي 

رئيس حزب ”المستقبل الوطني“.
وتمكن ”الحزب الإســـلامي“ الذي يمثل فرع 
الإخوان المســـلمين في العراق من اســـتعادة 
شـــعبيته بعد أن كان الخاسر السني الأكبر في 
انتخابـــات 2014 بفضل رئيس البرلمان ســـليم 
الجبـــوري عبر التقارب مع الأحزاب الشـــيعية 
لمواجهة أســـامة النجيفي الـــذي كان حليفا له 

في السابق.
النيابية،  الانتخابـــات  مفوضية  وســـجلت 
في وقت ســـابق، وجود 27 تحالفا ستشارك في 
الاستحقاق القادم ومن أبرزها ”النصر“ بقيادة 
بقيادة هادي العامري  حيدر العبادي و“الفتح“ 
بدعـــم مقتـــدى الصـــدر و“دولة  و“ســـائرون“ 
القانـــون“ بقيـــادة  نوري المالكـــي، إلى جانب 
بزعامـــة الخنجر و“الوطنية“  تحالف ”القرار“ 

الذي يقوده إياد علاوي.
ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية 
القادمـــة حوالي 200 حـــزب دون الالتحاق بأي 

تحالف انتخابي.
وهيمـــن الاســـتقطاب الطائفي علـــى البلد 
خلال الانتخابات التشـــريعية للعام 2014، مما 
ســـاهم في استياء الأوســـاط العراقية من أداء 
الأحزاب وهو ما مكن القوى المدنية من شعبية 

متنامية.
وبعـــد 2003 ارتكـــزت الأحـــزاب العراقيـــة 
علـــى المذهبية والقومية فـــي تركيبتها بهدف 
اســـتقطاب المكـــون الاجتماعي الـــذي تمثله، 
وأسفر هذا الأمر عن التمسك بالانتماء الطائفي 

على حساب الانتماء الوطني.
وفي ظل حكم المالكي (2006-2014) خســـر 
العـــراق ثلث مســـاحة أراضيـــه لصالح تنظيم 
داعـــش، قبـــل أن يقـــود العبـــادي البلـــد إلـــى 
اســـتعادة كل تلك الأراضـــي بدعم من التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايات المتحـــدة الأميركية 
فضلا عن نجاحه في إحبـــاط محاولة انفصال 

إقليم الشمال.
المتحدثـــة  الدملوجـــي،  وقالـــت ميســـون 
الرسمية باسم ائتلاف ”الوطنية“، إن ”انضمام 
قوى ســـنية إلى تحالفنا لا يعنـــي التخلي عن 
مبادئنا في نبذ المحاصصة الطائفية، وما زلنا 
نقـــف مع وحدة العراق ونســـعى لتطبيق دولة 

المواطنة باعتباره الهدف الأسمى لنا“.

وأضافـــت أن ”ائتـــلاف الوطنيـــة فتح بابه 
لانضمـــام جميـــع الأحـــزاب السياســـية التي 
تشـــاركنا الأهداف ولم نضع شـــروطا مســـبقة 
بشـــرط عدم تبني أهداف طائفية تعارض مبدأ 
بناء الدولة وســـيادة القانـــون، تحالفنا اليوم 

يضم أكثر من ثلاثين حزبا وحركة سياسية“.
مع ائتلاف  ويتصارع ”الحزب الإســـلامي“ 
”متحدون“ على النفوذ السياسي في الموصل، 
ويتصارع حزب ”الوطنية“ ومعه حركة ”الحل“ 
على الأنبـــار، بينما  مع ”الحـــزب الإســـلامي“ 
و“الحزب  تتصارع جبهـــة ”الحوار الوطنـــي“ 
في صلاح  مع حـــزب ”الوطنيـــة“  الإســـلامي“ 

الدين.
وحســـم الجـــدل في العـــراق بشـــأن موعد 
الانتخابات بعـــد أن أقرّ البرلمـــان يوم الثاني 
عشـــر مـــن مايـــو القـــادم موعـــدا نهائيـــا، ما 
سيســـلط ضغطا شـــديدا على مئات الآلاف من 
النازحين الذين ســـيكون مطلوبا منهم العودة 
إلـــى مناطقهم بغض النظر عـــن الظروف التي 
ســـيواجهونها فـــي تلـــك المناطـــق المدمرة، 
ليساهموا في إنجاح الاســـتحقاق الذي يعني 
للقوى السياسية شيعية وسنيّة، ضمان حصّة 

فـــي الســـلطة. وتكتســـي الانتخابـــات المقبلة 
أهمية خاصـــة، كونها ســـتنتج الحكومة التي 
ستقود العراق في مرحلة ما بعد داعش، والتي 
يأمل العراقيون أن تكون مرحلة استقرار أمني 
وإعـــادة إعمار ومحاربة الفســـاد المستشـــري 

على نطاق واسع.
ويمثل حسم الخلاف على موعد الانتخابات 
انتصـــارا للأحزاب الشـــيعية الكبـــرى القائدة 
للعملية السياســـية والممسكة عمليا بالسلطة، 
وهي على وجه العمـــوم التي أصرت على عدم 
تأجيل الاســـتحقاق على ســـبيل اغتنام الظرف 
القائـــم والتحســـب لأي متغيـــرات للحصـــول 
علـــى نتائج تدعـــم مراكزها في قيـــادة البلاد، 
ما ســـيعني بالنتيجة إدامـــة الوضع القائم في 
العـــراق منذ ســـنة 2003 وتقليـــل فرص حدوث 
تغييرات، على الأقل في الوجوه والشخصيات 

التي تتولى المراكز القيادية المهمة.
الســـباق  يكـــون  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الانتخابي محتدما بين المتنافســـين، لا سيما 
مع التحـــولات الكبيـــرة في شـــكل التحالفات 
التي عقدتها القوى السياســـية، استعدادا لهذا 

الاستحقاق.

ويتنافـــس نحـــو 70 حزبا وتيارا شـــيعيا 
ونحو 40 حزبا ســـنيا و15 حزبـــا كرديا، على 
مقاعـــد البرلمـــان العراقـــي المكونـــة من 328 

مقعدا.
ولن تكون الصورة مثالية لقســـم كبير من 
العراقيين من بينهم مئات الآلاف من النازحين 
الذيـــن هجروا مناطقهم فـــرارا من غزو تنظيم 
داعش لها ومن الحرب الضارية والمدمّرة التي 

دارت لاستعادتها من سيطرته.
وتحديد موعد قريب للانتخابات سيفرض 
على هـــؤلاء ضغوطـــا إضافيـــة للعـــودة إلى 
منازلهم، قبل الموعد المحدّد ليُســـتخدموا في 
إنجاح الاســـتحقاق الذي يمثّل مصلحة كبرى 
لجهـــات داخليـــة وخارجية، بغـــض النظر عن 

تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
ونزحـــت الغالبية الســـاحقة مـــن مناطق 
شـــمالي وغربي البلاد، ذات الأكثرية السُنية. 
ويعتقـــد الكثيـــر من السياســـيين السُـــنّة أن 
بقاء النازحين فـــي المخيمات أو المحافظات 
فـــي  التصويـــت  مـــن  ســـيحرمهم  الأخـــرى 
الانتخابات، ما سيؤثّر على حظوظ مرشحيهم 

في الانتخابات.
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ماذا يريد أكراد سوريا؟

} من حق أكراد سوريا، كما أكراد العراق 
وإيران وتركيا، أن يحلموا بالدولة القومية 

الكردية، أو أقلّها، بإقامة حكم ذاتي يخصّهم. 
لا مشكلة في أن مشاعرهم القومية تميل 

إلى ذلك؛ المشكلة أنّ الأحزاب الكردية، 
بسياساتها القومية، العاطفية المتسرعة 
تارة، والانتهازية المُزايِدة تارة أخرى، أو 

بكونها أيادٍ لتدخلات خارجية، أميركية 
رُ فرص  وروسية وإيرانية، وكذلك النظام، تُدمِّ
الأكراد بالعيش المشترك مع بقية السوريين، 
تنافسهم في ذلك الفصائل المرتبطة بالدول 

الخارجية.
عانى كل السوريين من سياسات القمع 
والنهب والتهميش، وكان ذلك سببا للقيام 

بثورتهم ضد النظام. كان ظلمه للأكراد 
مضاعفا (منع الحقوق الثقافية، ومشكلة 

الجنسية لدى جزء من أكراد)، مما جعلهم 
يشاركون في الثورة إلى جانب العرب. النظام 

انسحب باكرا من مناطق الشمال الشرقي، 
وسلّمها للبايادي وميليشياته المسلحة، الذي 
قام بالنيابة عنه بقمع المشاركين في الثورة، 

عربا وكردا، وقتل واعتقل البعض، وهجّر 
الكثيرين، ومنهم العديد من ناشطي المجلس 

الوطني الكردي.
الأحزاب الكردية قامت بتضخيم 

المظلومية الكردية وتحويلها من مظالمَ 
ضدّ النظام، وضدّ ممارسات الحكومات 

التي سبقته، إلى مظالم ضدّ العرب الذين 
يشكّلون أغلبية سكانية في مناطق الجزيرة 

السورية والشمال، ووصفهم بالمحتلين 
مة، والتي تمّ خلق  لأراضي كردستان المتوهَّ

حجج تفيد بأحقيتهم بها، والقول بأن الأكراد 
يشكلون أغلبية عددية في تلك المناطق، 

الأمر الذي تدحضه كل الإحصائيات، وتبيّن 
أنّ تلك الادعاءات تشمل الأكراد المتواجدين 

في دمشق وبقية المحافظات السورية، 

والمندمجين بشكل كامل مع المجتمعات 
العربية.

المئات من صفحات فيسبوك، التي 
يديرها جيش إلكتروني كردي، أُنشِئت لتأييد 

تلك الادعاءات، ونشر الكراهية والعنصرية 
القومية ضد العرب، وتضخيم المظالم 
الكردية. وبالتالي كان من السهل على 

البايادي أن يستولي على أراضي بلدات 
عربية ويُهجّر أهلها، وأن يتصرف كحاكم 

متفردٍ بكانتون يخصّه، في ظل صمت كردي 
عام، بما فيه أحزاب المجلس الوطني الكردي، 

التي كانت تندد فقط بالانتهاكات التي 
يتعرض لها أكراد على أيدي البايادي؛ بعض 

المثقفين الأكراد اكتفوا بالتنديد ببعض 
المجازر بحق العرب، بسبب نشر صور 

فاضحة للتنكيل بجثث القتلى.
سيطرة الجهادية الإسلامية، داعش 

والنصرة وأحرار الشام وغيرها، على مناطق 
المعارضة عزّزت النقمة الكردية ضد العرب، 

وأبعدت الأكراد عن الثورة، كما أبعدت 
التوجهات الوطنية. يضاف إلى ذلك أن تلك 
الفصائل، الإسلامية وغير الإسلامية، كلها 

مرهونة لإرادة الداعمين، خاصة الداعم 
التركي، الذي يرفض تواجد كيان كردي على 

حدوده.
في ظل ضياع المشروع الوطني للثورة، 
وارتهان سوريا للصراع الدولي والإقليمي، 

التجأت قوات البايادي إلى أميركا، 
التي دعمتها تحت مسمى قوات سوريا 

الديمقراطية، لمحاربة تنظيم داعش.
منذ تحرير عين العرب (كوباني) من 

تنظيم داعش، اعتقدت قيادة البايادي أن 
أميركا ستمضي في دعم المشروع الكردي 

الخاص في سوريا، بعد القضاء على التنظيم؛ 
وأغلب الأكراد توهّموا ذلك، وحتى بعد تخلي 
أميركا عن مسعود البارزاني حين أعلن نيّته 
الانفصال. قوات قسد هي أدوات أميركا في 
السيطرة على الرقة ومناطق شرق الفرات، 

حيث أقامت قواعدها العسكرية. وراحت 
قوات البايادي تتصرف وكأنها حاكمة لتلك 

المناطق، وتمارس انتهاكات وتشديدات أمنية 
ضد العرب الذين يشكّلون أغلبية ساحقة 

فيها، إضافة إلى النازحين من مناطق أخرى؛ 
مما ولّد احتقانا عربيا ضد الأكراد أيضا.
سيطرت قوات حماية الشعب الكردية 

على عفرين، ذات الغالبية الكردية، لكنّها لم 
تسلّمها لحكم محلي، لا هي ولا مناطق ريف 
حلب العربية، كمنبج وتل رفعت وغيرهما، 

وأعلنت نيّتها التقدم حتى البحر المتوسط. 
أميركا لم تدعمها في مطامحها تلك، بسبب 
وجود توافقات تركية روسية إيرانية، حيث 

تم تسليم جرابلس لتركيا وحلب للنظام 
وروسيا وإيران.

أردوغان، الذي لا يريد تواجد فرع 
البيكيكي على حدوده، بدأ عمليته العسكرية 

في عفرين ضد البايادي، وأعلن عن نيته 
السيطرة على منبج، والتوجه شرقا حتى 
الحدود العراقية، مستغلا النقمة العربية 

الجديدة ضد الأكراد بسبب انتهاكات 
البايادي لهم. وهو يسعى إلى كسب تأييد 

دولي، خاصة أميركا وفرنسا، عبر إقناعهما 
بأنه سيوفر مناطق آمنة لعودة المدنيين.

انخراط فصائل الجيش الحر في 
هذا العمل العسكري عقّد الوضع كثيرا. 

لة بالائتلاف  المعارضة السياسية ممثَّ
الوطني، أيّدت العملية العسكرية، رغم 

معارضة المجلس الوطني الكردي المشارك 
فيه لذلك التأييد، وانسحاب بعض أعضائه. 

هذا الموقف من الائتلاف، وكذلك مشاركة 
الفصائل العربية لمصلحة تركيا، هو موقف 

انفعالي خاطئ؛ بالدرجة الأولى لأنه يزكّي 
المزيد من الأحقاد القومية بين العرب والكرد، 

وكذلك لأنه يزيد من حالة التشرذم، بتمكين 
تركيا من مدّ نفوذها في مناطق استراتيجية 
بالنسبة إليها، مقابل سيطرة النظام وروسيا 
على أجزاء من إدلب، تطبيقا لاتفاق سوتشي 

بين روسيا وإيران وتركيا.

التحالفات الجديدة للأحزاب 
السنية في العراق تعكس 

مشكلتها الكبرى المتمثلة في 
تشتتها، فأنصار مشروع الإقليم 

السني شكلوا تحالفا مستقلا
في حين انضم البقية إلى ائتلاف 

إياد علاوي

ورانيا رضوان مصطفى ر ر

هذا ما جناه الأكراد



} تونــس – علـــى الرغـــم من عراقـــة الأحزاب 
اليســـارية في تونـــس ومســـيرتها النضالية 
الحافلة في مجتمع له توجّسات من الشيوعية 
الماركسية اللينينة، فإن كل الحركات اليسارية 
التونســـية التي تبلورت أولى لبناتها الفكرية 
في عشـــرينات القرن الماضي بتأسّس الحزب 
الشـــيوعي التونســـي في العام 1920 لم تتمكّن 
من لـــمّ شـــتاتها أو تخطّي عقبـــات ومعوّقات 
التصـــادم بينها حتى بعـــد خروجها من عالم 
الســـرّية الذي ميّزها في فترتـــي حكم الرئيس 
الراحل الحبيـــب بورقيبة ومن بعده نظام زين 

العابدين بن علي.

لا أحـــد يشـــكّك فـــي نضـــال اليســـاريين 
وفـــي مســـاهمتهم عبـــر مواقفهـــم وأفكارهم 
ومبادئهـــم لا فقط في محاربـــة الدكتاتورية بل 
أيضا لإســـهماتهم في تاريـــخ الحركة الوطنية 
التونســـية ضد الاســـتعمار الفرنسي (1881 – 
1956)، لكن بعد ثورة يناير 2011 بات اليســـار 
التونســـي يُتّهم إلى حدّ اللحظة بكونه مراهقا 
سياســـيا تائها فـــي برجه العاجـــي وحبيس 

المصطلحات والمفاهيم الماركسية.
ورغـــم بـــروز بـــوادر التجمّـــع والتخلّص 
مـــن عُقـــد وأمـــراض الزعامـــة والأيديولوجيا 
عقب تشـــكّل الجبهة الشـــعبية، المكونة من 9 
أحزاب يســـارية وقومية في العـــام 2012، فإن 
الجبهة، وإن كانت القوة الثالثة في البلاد بعد 
حصدها 15 مقعدا فـــي البرلمان في انتخابات 
2014، لم تحقق الانتشـــار الذي يصبو إليه كل 
يساري تونسي ولم تتمكّن من توظيف الثورة 
لصالحها ولم تســـتغل بالشكل الكافي اغتيال 

الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
يتميـــز اليســـار التونســـي رغـــم امتداده 
الثقافـــي بعدم انتشـــاره الشـــعبي والاقتصار 
علـــى التغلغل في بعـــض النقابـــات أو صلب 
طـــلاب الجامعـــات وهو مـــا دفـــع بالعديد من 
الوجوه اليسارية خاصة بعد ثورة يناير 2011 
في البلاد إلى التســـاؤل حول تواصل تشـــرذم 

اليســـار ومحاولة تقديم مبـــادرات تجميع أو 
حتى فكرة تأسيس حزب يساري كبير.

والتوحيـــد  التجميـــع  مبـــادرات  أحـــدث 
لليســـاريين في تونس أطلقها عبيـــد البريكي، 
النقابي واليساري والوزير السابق في حكومة 
يوســـف الشـــاهد، وســـماها ”مبـــادرة تجميع 
اليســـار“. وأكّد البريكي في ندوة نظمت مؤخرا 
أن مبادرته تهدف إلى تكوين حزب يساري كبير 
لا جبهة مكونة من أحزاب وأنها لا تطرح ضمن 
برنامجها التصادم مع أحزاب سياســـية أخرى 

وذلك في إشارة إلى الجبهة الشعبية.
لكنّ مراقبـــون في تونس يـــرون أن مباردة 
عبيـــد البريكي لـــن تفضي إلى توحيد اليســـار 
بل ستزيد في تشـــتّته بمراهنته على استقطاب 
أنصار حزب الوطنييـــن الديمقراطيين الموحد 
المنضـــوي منذ ســـنة 2012 عبر مبـــادرة أمينه 

العام آنذاك شكري بلعيد في الجبهة الشعبية.
ولا يـــرى الكاتب مصطفـــى القلعي أنّ هناك 
معنـــى اليوم  لطـــرح موضوع توحيد اليســـار 
لأنّها مســـألة محســـومة منذ تأســـيس الجبهة 
الشـــعبيّة في أكتوبر 2012. أمّا ما عقب ذلك فهو 
خلع لأبـــواب مفتوحة وتشـــويش على الجبهة 
الشعبيّة. واعتبر أن مبادرة عبيد البريكي تأتي 

خارج السياق.
وقال عبدالجليل بوقرة، الباحث والمختص 
في شـــؤون اليســـار التونســـي لـ“العرب“، ”إن 
فكرة توحيد اليسار في تونس تبقى واردة، لكن 
أعتقد أن تعدّد المبادرات من ذلك المبادرة التي 
قدّمها عبيد البريكي ســـتزيد في ضرب اليسار 

وتشرذمه وليس العكس“.
وأضـــاف بوقرة أن ”اليســـاريين في تونس 
بجميـــع تشـــكلاتهم وتصوراتهـــم مازالـــوا لم 
أن  مؤكـــدا  الشـــعب“،  متطلبـــات  يســـتوعبوا 
”مـــن أهم العوامل التي جعلت اليســـار مشـــتّتا 
هـــي المعـــارك التي تشـــق قياداتـــه والمتمثّلة 
أساســـا في الهوس بالزعامـــة أو بالاختلافات 
الأيديولوجية اليسارية من قبيل يساري لينيني 

أو  تروتكسي أو ماوي“.
ويرى الباحث المختص في شـــوؤن اليسار 
التونســـي أن كل الأحزاب والقيادات اليسارية 
في تونس فوتت على نفســـها فرصتين هامتين 
للانتشـــار أو حتـــى الحكـــم وكان أولهـــا وفق 

تعبيره ثورة يناير 2011.
ويضيف أن ”الشعب التونسي أهدى حركات 
اليسار ثورة لم يتمكّن من استغلالها خصوصا 
أنـــه كان اللاعب رقم واحد في البلاد آنذاك بعد 
ســـقوط نظام زين العابدين بـــن علي وكانت له 
المشروعية في المسك بمقاليد البلاد خصوصا 
أن بعض قياداتـــه أمثال حمة الهمامي اعتقلوا 

قبل اندلاع الثورة في 14 يناير من 2011“.

والفرصة الثانية التي أهدرها اليســـاريون 
في تونس للتجمّع والانتشـــار الشعبي،  فكانت 
وفـــق عبدالجليل بوقرة، لحظة اغتيال شـــكري 
بلعيد. فلم تستغل أحزاب اليسار هذه الحادثة 
بقدر ما وظفتها أحزاب يمينية، وكل ذلك راجع 

إلى الخلافات التي تشق قيادات اليسار.
ووصّـــف بوقرة وضع الحركات اليســـارية 
في تونس بالموغلة في جملة من المتناقضات، 
قائلا ”اليســـاريون في تونس لم يتخلّصوا من 
مـــرض الأيديولوجيا والنخبويـــة ولم يركزوا 
علـــى أحد أهـــم مبـــادئ الفكر اليســـاري وهو 
الاقتـــراب من الفئـــات الاجتماعية الهشّـــة في 
الأحيـــاء والمناطـــق المهمشـــة“، مضيفـــا أنه 
”لا وجـــود لليســـاريين ســـوى فـــي المنابر أو 
الملتقيـــات الفكريـــة عكس الأحـــزاب اليمينية 
وخاصة منها الدينية التي تمكّنت من التغلغل 

بسرعة في الأحياء الشعبية“.
وشـــدد بوقـــرة علـــى حقيقـــة أن اليســـار 
التونســـي فاقـــد لزعيم تكـــون له القـــدرة على 
التجميع مثل الشهيد شكري بلعيد، مضيفا أنه 
رغم صعوبـــات وإرهاصات الواقع السياســـي 
فـــي البلاد فإن له أملا في الشـــباب اليســـاري 
الجديد الذي يقلب القاعدة ويكسرها بانتهاجه 
خطا توحيديا معاكســـا لما انتهجته القيادات 

والزعامات التاريخية لليسار التونسي.
الدعـــوات  وتعـــدد  المعركـــة  قلـــب  وفـــي 
والمفاهيم المنادية بتوحيد اليسار التونسي، 
يـــرى مراقبون أنّ حـــروب أحزاب اليســـار قد 
تشـــتد أكثـــر مما كانـــت عليه فـــي الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القرن الماضـــي خاصة في 
الأوســـاط الجامعية بتوجّهها نحـــو اصطدام 
مرتقب بين الجبهة الشعبية والحزب اليساري 

الكبير الذي تعكف وجوه يســـارية في مقدمتها 
عبيد البريكي على تأسيسه.

وقـــال عبدالمجيد بلعيد ( شـــقيق شـــكري 
بلعيد)، أحد مؤسســـي مباردة تجميع اليســـار 
والمســـتقيل مـــن الجبهة الشـــعبية، ”إن فكرة 
توحيد اليسار في تونس مازالت قائمة وواردة 
ولذلك قدّمنا مبادرة للمّ صفوف كل اليســـاريين 

بالبلاد“.
وأضاف ”الهدف من مبادرتنا ليس التنافس 
أو الصـــراع مع الجبهة الشـــعبية بقدر ما هو 
محاولـــة واقعية لتنفيذ حلم الشـــهيد شـــكري 

بلعيد في تكوين حزب يساري كبير“.
وأكـــد أن المبـــادرة تهدف إلـــى التجميع لا 
التفريق خاصة أن اليسار التونسي بقي مشتّتا 
في أحزاب صغيرة لا حجم لها ولن تكون قادرة 

على التموقع في المشهد السياسي.
وحـــول مغادرتـــه الجبهـــة الشـــعبية التي 
كان شـــكري بلعيـــد أحد أهم مؤسســـيها، قال 
عبدالمجيـــد بلعيـــد ”لن أتهم أحـــدا ولن أزايد 
علـــى أحد، لكن ربّما ما لم نســـتطع تحقيقه في 
الجبهة من أحلام شكري سنحوله إلى واقع في 

مباردة توحيد اليسار“.
ويـــرى عدد مـــن اليســـاريين التونســـيين 
وخاصة المســـتقلين منهم أنّ الجبهة الشعبية 
بصفتهـــا أحد مكونات اليســـار التونســـي لم 
تتمكّـــن من لم شـــتات اليســـاريين فـــي البلاد 
بســـبب عدم تطوّر خطابها الفكـــري الذي بقي 
متكلّسا ووفيا للخط اليساري التقليدي القائم 
علـــى الرفـــض أو لعجز ناطقها الرســـمي حمة 
الهمامي على لعب دور الزعامة على أكمل وجه.

وقـــال الكاتب جلول عزونـــة، وهو من أبرز 
منظـــري اليســـار فـــي تونس وعضـــو الجبهة 

إن ”فكرة توحيد اليسار  الشـــعبية،  لـ“العرب“ 
تعيش، رغم الصعوبات، مراحل متقدّمة مقارنة 
بما كانـــت عليه في الســـابق والدليل على ذلك 
التحاق الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي 

بالجبهة الشعبية“.
وأكّد عزونة أن كل اليســـاريين متفقون في 
تونس على أن أهم معوقات التجميع والتوحيد 
مرتكزة بالأســـاس علـــى أمـــراض الزعامة أو 
الحرب الفكرية الدائمة بين التيارات اليسارية 

المختلفة كـاللينينة والتروتسكية والماوية.
وحـــذّر عزونة مـــن مغبّة تواصل التشـــرذم 
أو المضـــي قدما في ترويـــج خطاب لا أخلاقي 
خصوصا أن البعض سقط مؤخرا في محاولات 
تشـــويه الجبهة الشعبية وشـــيطنتها أو حتى 
تعمّـــد إطلاق حمـــلات مفضوحة ضـــدّ الناطق 

الرسمي للجبهة الشعبية حمّة الهمامي.

وحـــول معارك الزعامة التي تشـــقّ صفوف 
اليساريين، قال جلول عزونة ”اليسار التونسي 
تميّـــز رغم تجذّره في التاريخ وامتداده الثقافي 
والأيديولوجـــي بحـــروب الزعامة لكـــن ذلك لن 
يمنعـــه من التجمّـــع لأن الأحزاب هـــي العمود 
الفقري لأي مشـــروع سياسي وليست القيادات 
فحســـب“. وشـــدّد على أن الجبهة الشعبية لن 
تدخـــل في أي صـــراع مع أصحـــاب المباردات 
الجديدة لتوحيد اليسار بل ستلتقي معهم ربما 

في محطات نضالية قادمة.
وبـــدا صالح الزغيدي، الناشـــط اليســـاري 
التونســـي، متشـــائما فـــي حديثه عن اليســـار 
ووحدته ومســـتقبله، معتبرا أن مشـــكلة تشتت 
اليســـاريين تمثـــل معضلـــة فكرية وسياســـية 
وتنظيمية تاريخيـــة، إذا تواصل وضعهم على 
ما هـــو عليه مـــن الضعف والتفكك والتشـــتت 
والانقســـام، وأن لا شيء في الأفق –مع الأسف- 

يترك أملا كبيرا في تجاوز هذا الوضع.
وأضـــاف أنه يكفـــي النظـــر إلى المشـــهد 
السياسي السائد ليتبين للملاحظ الموضوعي 
مدى ”سكيزوفرينية“ وضع اليساريين اليوم في 
تونس، مؤكّدا أن هناك من اليســـار من يتموقع 
داخل الحكومة، يعني يشترك في حكم البلاد مع 

نداء تونس والنهضة الإسلامية بالخصوص.
وأكّـــد صالح الزغيدي أن هناك من اليســـار 
مـــن يتموقـــع فـــي صـــف المعارضـــة المطلقة 
والمتشددة إلى جانب حلفاء النهضة السابقين 
في الترويكا من أمثال حزب المؤتمر بتسمياته 
المختلفـــة، وهناك من اليســـار، وهو في صف 
الحكومة، من يشارك في نفس الوقت في تحالف 
انتخابي واســـع مع أحزاب تؤكد انتماءها إلى 
المعارضـــة وأخـــرى تنتمي بكل وضـــوح إلى 

النظام السابق.
وشـــدّد الناشـــط اليســـاري التونسي على 
وجود شباب يساري يســـعى -وسط محاولات 
بعـــض الكبار للركـــوب على المســـعى- إلى لمّ 
شـــمل ما يمكن لمّه لتحريك قاطرة اليســـار من 
جديـــد، ليختم بقولـــه إن ”على اليســـاريين أن 
يعوا أن عليهم في هذا الظرف الصعب جدا على 
البـــلاد والأكثر صعوبة على اليســـار. الاهتمام 
قبل كل شـــيء بـ“البيت الداخلـــي“ وإعادة بناء 
اليســـار فـــي جميـــع المســـتويات التنظيمية 

والفكرية والسياسية.
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مبادرة حول اللغة العربية في تونس: مزايدة سياسية أم حرب ضد الفرانكفونية
} تونس - تتواصل التجاذبات السياسية في 
تونس حول الهوية رغم أن دستور الجمهورية 
الثانية المُصادق عليه منذ العام 2014 حســـم 
في جل الخلافات والاختلافات الدائرة حولها 

بين مختلف أطراف الطيف السياسي.
الجـــدل الجديـــد ســـببه هذه المـــرة اللغة 
العربيـــة. ففي خطوة برلمانيـــة جديدة قّدّمت 
الكتلـــة الديمقراطية (متكونة من نواب أحزاب 
المعارضـــة؛ التيار الديمقراطي وحراك تونس 
الإراداة وحركة الشعب) بمجلس نواب الشعب 
مبادرة تشريعية أمضى عليها 12 نائبا تتكون 
مـــن 18 بنـــدا لترســـيخ اللغة العربيـــة وإلزام 
المؤسســـات الحكوميـــة والـــوزراء وموظفي 
الدولة بالتقيّد باللغـــة العربية في الخطابات 

والمراسلات الرسمية.
ويحـــذّر الكثيـــر مـــن الملاحظيـــن من أن 
تكـــون هذه المبـــادرة قد وُلدت فقـــط لمحاربة 
الفرانكفونيـــة خصوصا أن اللغة الفرنســـية 
دخلـــت فـــي المـــوروث الشـــعبي التونســـي 
بانتشـــارها علـــى نطـــاق واســـع فـــي البلاد، 
واعتمادها كلغة ثانية منذ استقلال تونس عن 

المستعمر الفرنسي في العام 1956.
ووصّف مراقبون فـــي تونس توقيت طرح 
هـــذه المبادرة التشـــريعية تزامنا مـــع زيارة 
الرئيس الفرنســـي إيمانـــوال ماكرون لتونس 
يومـــي 31 يناير و1 فبراير ومع تقديم الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائد السبســـي أو رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد مداخـــلات باللغة 

الفرنسية، بالمزايدات والترف السياسي.
وحـــثّ الرئيـــس الفرنســـي خـــلال زيارته 
إلـــى تونـــس، الأربعاء الماضـــي، على تطوير 

الفرانكفونية لتعزيز فرص تشـــغيل الشـــباب، 
كاشـــفا أن مشـــروع إحيـــاء الفرانكفونية في 
شمال أفريقيا ســـيكون إحدى الخطط المعلنة 
ضمن السياسة الخارجية للإليزيه وأنه يجري 
التحضير لقمة الفرانكفونية المرتقبة بتونس 

عام 2020.
وقال غازي الشواشـــي، النائـــب عن الكتلة 
الديمقراطيـــة بالبرلمان والأميـــن العام لحزب 
التيار الديمقراطي أحد أهم أحزاب المعارضة، 
إن المبادرة التي تـــم تقديمها إلى  لـ”العـــرب“ 
البرلمـــان تهـــدف إلى تعزيـــز اللغـــة العربية 
اســـتخدامها، مســـتغربا من  ودعمها وتعميم 
إقـــدام رأســـي الســـلطة التنفيذية فـــي البلاد 
(رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة) على 
التحدّث باللغة الفرنســـية خلال زيارة الرئيس 

الفرنسي إلى تونس.
وأكّد أن من بين أهداف هذه المبادرة قطع 
الطريـــق أمام غـــزو الفرانكفونيـــة للفضاءات 
أو  التونســـية  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
المؤسســـات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية، 
المبـــادرة  أصحـــاب  اتهـــام  مـــن  مســـتغربا 
بالمزايدات السياســـية، قائـــلا ”نذكر الجميع 
بـــأن بورقيبـــة أحـــد أهـــم الفرانكفونيين في 
تونـــس كان قد منع في عهده التحدّث بأي لغة 

في المنابر الإعلامية بخلاف اللغة العربية“.
وكشف الشواشي أن من بين بنود المبادرة 
التشـــريعية فصـــل ينصّ على تســـليط خطايا 
مالية تتراوح بين 1000 دينار و5000 دينار لكل 
مخالف لاستعمال غير اللغة العربية الفصحى.

وتثير المبادرة التشـــريعية المذكورة مرّة 
أخرى جدلا حـــول إمكانية تعارضها مع حرّية 

التعبير. ويـــرى مراقبون أنه لا يمكن إلزام أي 
متدخـــل أو إعلامـــي أو ضيف علـــى التحدّث 
باللغة العربية الفصحى خصوصا أن البعض 
لا يســـتطيع التعبيـــر عـــن مواقفـــه إلا بلغات 
أخرى كالفرنســـية والإنكليزية أو باســـتعمال 

مصطلحات من العامية التونسية.
وقال الشواشـــي إن المبـــادرة لا تتعارض 
في محتواها مـــع حرية التعبير وإن مقصدها 
الوحيـــد هو الارتقـــاء بالجميع إلـــى التحدث 
بلغة عربية مهذّبة، مؤكّدا أنه من غير المعقول 
على تونس بعد ســـتين ســـنة من الاســـتقلال 
أن تســـتعمل في مراســـلاتها الرســـمية اللغة 

الفرنسية عوضا عن العربية.

وأقـــرّ النـــوري اللجمـــي، رئيـــس الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال السمعي البصري 
بســـقوط بعض وسائل  في تونس، لـ”العرب“ 
الإعلام في تســـويق لغـــة مختلطة غير محبّذة 
ولا ترتقـــي بالـــذوق العام، محـــذّرا في الوقت 
نفسه من مغبّة أن يكون للمبادرة طابع إلزامي 

قد يضيّق على الحريات.
وقـــال اللّجمي إن الهيئة العليا المســـتقلّة 
للانتخابات ستتابع هذه المبادرة التشريعية 

خاصة أنها تطرّقت في بعض فصولها لوسائل 
الإعلام السمعية البصرية.

وتحدث شكري المبخوت الكاتب التونسي 
ورئيس جامعة منوبة عن هذا الطرح مشـــيرا 
إلى أن اســـتعمالات  في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
اللغة العربية في تونس تحتّم ضرورة تقنينها 
خصوصـــا أنّ العديد من الفضاءات كوســـائل 
الإعلام البصرية الســـمعية تستخدم في جلّها 
لغة هجينـــة مختلطة بيـــن العربية الفصحى 

والعامية ومصطلحات فرنسية أو إنكليزية.
لكنـــه حذّر مـــن أن تكـــون لهـــذه المبادرة 
التشـــريعية مقاصد سياسيوية من قبل بعض 
الأطـــراف العروبيـــة أو الإســـلاموية هدفهـــا 
الوحيـــد المزايـــدة وليس الغيرة علـــى اللغة 

العربية.
قـــال المبخوت ”أرجـــو ألاّ يكون طرح هذا 
الجـــدل فـــي البرلمـــان مبنيا فقط علـــى فكرة 
محاربـــة الفرانكفونيـــة أو كـــرد علـــى زيارة 
للمزايـــدة  أو  ماكـــرون  الفرنســـي  الرئيـــس 
خطابـــات بعـــض السياســـيين الناطقة  على 
بالفرنسية، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية على 
وجه الخصـــوص هي بمثابـــة ”غنيمة حرب“ 
غنمها التونســـيون من فترة الاستعمار وهي 

شرط ضروري للاتصال والتواصل“.
المبـــادرة  تطرحـــه  مـــا  عكـــس  وعلـــى 
التشـــريعية فـــي أحـــد بنودها حـــول اللهجة 
العاميـــة التونســـية، قال المبخـــوت لا يمكن 
فصل العامية التونسية عن اللغة العربية فهي 
شـــكل من أشـــكالها ولا بدّ من العمل فقط على 
تهذيبها لأنها تمثّل أيضا موروثا وطنيا لا بد 

من المحافظة عليه.

تيارات اليسار في تونس لم 
تتخلص من مرض الأيديولوجيا 

والنخبوية ولم تركز على أحد أهم 
مبادئ الفكر اليساري وهو الاقتراب 

من الفئات الاجتماعية الهشة

من بين بنود المبادرة التشريعية 
فصل ينص على تسليط خطايا 

مالية لكل مخالف لاستعمال غير 
اللغة العربية الفصحى

اليسار رغم امتداده الثقافي فشل 
في تحقيق الانتشار الشعبي 

واقتصر حضوره على بعض 
النقابات وطلاب الجامعات

اليسار التونسي فاقد لزعيم يلم شتاته ولخطاب يتحدث لغة المجتمع

قوة ولكن…

رغم تعدد مبادرات التوحيد: هوس الزعامة والأيديولوجيا يعمق أزمة اليسار
تُوجّه في الأوســــــاط السياسية والمجتمعية التونســــــية العديد من الانتقادات لكل الحركات 
اليسارية بالبلاد، تمحورت جلها حول عدم قدرتها على اختراق النسيج الاجتماعي والثقافي 
ــــــورة البروليتاريا في مجتمع لا توجد به  للمجتمع التونســــــي وبقاء خطابها يدور في فلك ث
بروليتاريا أصلا بالمعنى الماركســــــي، وهو مختلف في تركيبته وفكره وتوجهاته ومطالبه 
عن المجتمعات التي تبلورت فيها الشــــــيوعية الماركسية اللينينة، بل إن هذه الأيديولوجيا 
فقــــــدت الكثير من زخمها حتى في تلك المجتمعات. وتتفق مجموعة من الباحثين وأعضاء 
في أحزاب يســــــارية على أن الأرضية الراهنة في البلاد مناســــــبة لليسار التونسي ليراجع 
نفسه ويجدد خطابه بما يتوافق مع خصوصية المجتمع التونسي، ويجعله القوة السياسية 
ــــــة بعــــــد التيار الليبرالي العلماني الذي يســــــتمد جذوره من الثقافة السياســــــية التي  الثاني

تأسست عليها دولة الاستقلال ضمن تاريخ كان لليسار حضور هام فيه.

وسام حمدي

{
كاتب تونسي

تأسست عليها دو

ّ

ّّ
ّ



} ليست الحرب التي راح يشنها معسكر 
المجاهدين (المؤمنين) في العراق ضد 
العلمانيين الملحدين هي التي تُضحك 

وتبكي، ولكنَّ حرارة حماس شرائح 
واسعة ومهمة من العراقيين لتأييد هذا، 

وحرارة حماس شرائح أخرى لتأييد ذاك، 
هما الأدعى للشفقة والحزن والاندهاش، 
وذلك لأن المسألة لا تحتاج إلى ذكاء بيل 

غيتس لمعرفة النتيجة المحسومة، سلفا، 
للانتخابات العراقية المقبلة، والتي كانت 
محسومة في كل ما سبقها من انتخابات.

ولية أمر المؤمنين من المرشحين 
توصيهم بأن يتخاصموا ويختلفوا 

ويتشاتموا، فقط لإظهار ديمقراطيتهم، 
ولكنها لا تسمح لأي مجاهدٍ من أولادها 

المؤتمنين أن يعض أخاه المجاهد الآخر، ولا 
لغريب من خارجهم بأن يستنفع من معاركهم 

تلك.
حتى لو تحالف الملحدون من سنّة 
السفارة الإيرانية في بغداد، وشيعتها 

وأكرادها، مع أحد قطبي حزب الدعوة، نوري 
المالكي وحيدر العبادي، طمعا في أن ينالوا 
شيئا من بركات سفير الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية، وقائد الحشد قاسم سليماني.
عمليا وواقعيا لا توجد قوة عراقية 

أو عربية أو دولية ستقدر على منع هادي 
العامري وقيس الخزعلي وأبي مهدي 

المهندس، أو وكلائهم، من الدخول إلى 
قبة البرلمان القادم برفقة جنود الحماية 

وضباطها وهم مدججون بالسلاح، أشداء 
على الكفار رحماء بينهم، رضي من رضي، 

وأبى من أبى.

المقرر النافذ أن يكون البرلمان القادم 
مسلحا من رأسه لأخمص قدميه، ليكون 

في خدمة دولة المهدي المنتظر، وأن يكون 
تحالف ميليشيا بدر والعصائب والنجباء 

وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني وكتائب 
سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وفصائل 
أخرى، قائده الأعلى، ومنه سيخرج رئيس 

وزراء العراق القادم، ويظهر أن هادي العامري 
الأقرب والأقوى والأقدر على حصاد الأغلبية 
من أصوات النواب المؤيدين والمباركين له 

رئاستَه وعهده الأمين.
أطراف عراقية وعربية ودولية عديدة 
تؤكد أن ميليشيات الحشد الشعبي تمنع 
رين السنة والأكراد من العودة إلى  المهجَّ

ديارهم بإصرار يضرب عرض الحائط بقرارات 
البرلمان وقيادة العمليات المشتركة والقائد 

العام للقوات المسلحة؛ وعليه فهي التي 
ستكون صاحبة القرار في السماح لناخبين، 

وعدم السماح لناخبين آخرين، بالمشاركة في 
التصويت. بعبارة أخرى هي التي ستحدد 

من يفوز ممن يضع نفسه تحت تصرفها من 
المرشحين السنة والأكراد، ومن لا يفوز.

من متابعة الشريط الطويل من الوقائع 
على الأرض يثبت بالوجه الشرعي المؤكد أن 

جميع معارك المصير الانتخابية العراقية هي 
معارك بين سفارات شقيقة وصديقة، ومساجد 
وحسينيات ومصارف وشركات أجنبية، كبرى 
وصغرى، تدور على الأرض العراقية، ويديرها 

نيابة عنها مرتزقون في غاية الإخلاص 
والوفاء لأولياء نعَمهم الذين أطعموهم من 

جوع وآمنوهم من خوف، حتى وهم يعلمون 
بأن أصغر عراقي عارفٌ حكايتَهم كاملة 

ومتأكد من أنهم ليسوا أكثر من مستأجَرين 
لتمثيل هذه المسرحية الهزلية الممجوجة 

بثياب قادةٍ وزعماء، وماهم بقادة ولا زعماء.
ويتفلسف أصحابُ الأحزاب والائتلافات 

والتحالفات والميليشيات الإسلامية 
المندوبون عن المرجعية والسفارات 

والمخابرات والشركات الأجنبية، فينصحون 
المواطن بضرورة المشاركة في الانتخاب 

بكثافة لإنقاذ الوطن والمواطن من حالة 
الاحتراب والخراب، ويطالبونه بأن يصوّت، 

فقط، للأصلح والأنسب والأنظف، وليس 

الفاسد الذي ثبت فسادُه في سنوات الحكم 
الماضية.

ترى كم من صالح وشريف ونزيه ووطني 
بين المئات من المرشحين الذين تداولوا على 

الرئاسة والوزارة والبرلمان من العام 2003، 
ويتداولونها اليوم، وسوف يتداولونها غدا؟
وكم منهم مَن ينفق على دعاياته، وعلى 

ولائمه الجماهيرية الواسعة الباذخة، من 
حرِّ ماله؟ هل هم ثلاثة أم عشرة أم عشرون، 

في مهب رياح الكتل والتحالفات والائتلافات 
السمينة؟

من الآن صار في الإمكان أن نتكهن 
بشكل البرلمان القادم، ورجاله البارزين 

الذين سيلصقون على شاشات الفضائيات 
والصحف والمواقع أربع سنوات عجافا 

جديدة قد تكون أسوأ سنوات هذا الوطن 
الحزين.

ستُسمع قعقعات السلاح في مطاعم 
البرلمان، وربما تحت قبته أيضا، وستمتلئ 

ساحاته بالمصفحات والمدرعات التي 
يمتطيها جنود الحمايات وضباطها، وستغلق 

الشوارع والمداخل حتى وهو في قلب 
المنطقة الخضراء الحصينة، وقد يقف على 

مداخله الرئيسة مسلحون يفتشون الكبير 
والصغير من الداخلين، حتى لو كان رئيس 
جمهورية، خوفا على سلامة المجاهدين من 

كيد خائن أو عميل.
وسوف تحتفي مواقع التواصل 

الاجتماعي بوجوه المثرثرين الديمقراطيين 
المُملين عن دكتاتورية الأحزاب الإيرانية، وعن 

فساد الفاسدين.

} بعد ست سنوات على غياب نسيب لحود، 
يفتقده لبنان أكثر فأكثر. قليلون الرجال 

الذين كلّما طال غيابهم زاد حضورهم وزادت 
الحاجة إليهم، خصوصا في ظلّ الفراغ 

الأخلاقي الذي يعاني منه لبنان. يفتقد رئيسا 
كان يستطيع نقل البلد من مكان إلى آخر وأن 

يعيد إلى لبنان أكثر ما هو في حاجة إليه، 
أي إلى الاتزان والتوازن، فضلا عن الشفافية 
في طبيعة الحال. كانت أهمّية نسيب لحود 

تكمن في أنّه كان قادرا على أن يكون الرئيس 
القدوة الذي لا يفرّق بين لبناني وآخر، 

الرئيس القادر على أن يكون فوق السياسات 
الصغيرة والسياسيين الصغار الذين 

يستطيعون الوصول إلى مجلس النوّاب 
بفضل الغرائز المذهبية وما شابهها من 

صغائر بقي نسيب لحّود فوقها.
كان يؤخذ على نسيب لحّود أنّه نخبوي. 

هذا صحيح إلى حدّ كبير. كان نخبويا في 
قدرته على تأسيس حزب ليس فيه سوى 

الأوادم من الطوائف والمذاهب والمناطق 
اللبنانية. كان فيه السنّي والشيعي 

والمسيحي والدرزي. كان فيه الغني 
والفقير والمتوسّط الحال. فـ“حركة التجدد 
الديمقراطي“ ما زالت تضمّ أولئك القادرون 
على الانتماء إلى مجموعة مسالمة ترفض 

السلاح. هؤلاء الخارقون للطوائف يشكّلون 
قلة في لبنان، حتّى بين شباب لبنان، لكنّهم 

كانوا القدوة في كلّ مجال من المجالات. 
كانوا قدوة في التفوق وضرب المثل في 

الشجاعة، شجاعة تحدّي وضع بائس فرضته 
أحزاب طائفية تتاجر بالناس وبكلّ ما يمتّ 

إلى الأخلاق والقيم بصلة.
كان ممنوعا على نسيب لحود أن يصبح 

رئيسا للجمهورية في لبنان في عصر ما 
بعد قيام الميليشيات وما بعد سقوط المتن 
في حال الشعبوية البائسة التي توصل إلى 

مجلس النواب أشخاصا لا يستأهل معظمهم 
أن يكونوا حجابا لدى نسيب لحود.

لم يعد مسموحا للبنان سوى أن يأتي 
برؤساء يقبلون سلفا الشروط التي وضعت 

لهم. كان نسيب لحّود من طينة أخرى. لم 
يكن يستطيع قبول أن يكون سوى نسيب 

لحود، أي السياسي المستقلّ النظيف 
الكفء والمهندس الناجح الذي أسس شركة 
مقاولات تهتم بالكهرباء استطاعت أن تعمل 

في أنحاء مختلفة من العالم العربي.
حقّقت شركة نسيب لحّود نجاحا 

كبيرا. نفّذت مشاريع محطّات كهربائية في 
لبنان خلال مرحلة معيّنة. ولكن في اليوم 
الذي أصبح فيه نسيب لحّود نائبا، مطلع 
تسعينات القرن الماضي بعد تولي موقع 
السفير في واشنطن لفترة قصيرة، اتخذ 

قراره الواضح القاضي بالامتناع عن العمل 
في البلد. صار ممنوعا على شركته أخذ أي 
التزام في لبنان حتّى لا يقال عنه إنّه خلط 

بين الأعمال والمقاولات… والسياسة.
انتمى نسيب لحّود إلى فئة مختلفة 
من السياسيين اللبنانيين الكبار الذين 

يستأهلون لقب رجل الدولة. كان من بين 
الذين ظلموا على الصعيد الشخصي، لا 
لشيء سوى لأنهم لم يتمكنوا من خدمة 
وطنهم كما يجب. كم هو مصيب من قال 
إن نسيب لحود كان ”الرئيس الحلم“. لم 

يكن اللبنانيون يستأهلون أن يكون نسيب 
لحّود رئيسا للجمهورية. كلّ ما في الأمر 
أنّهم خذلوه. خذلوه لأنه لم يكن مستعدا 
للنزول إلى مستوى المزايدات المذهبية 

والطائفية الصغيرة. رفض بكلّ بساطة أن 
يعد الناخبين بما لا يستطيع أن يوفّره لهم. 
رفض الكذب. خذله اللبنانيون في المتن، بل 

عاقبوه، نظرا إلى أنّه كان سيرفع من مستوى 
الجمهورية ومن مستوى العمل السياسي في 

لبنان بعيدا عن كلّ ما له علاقة بالسمسرات 
والمحسوبية والكلام الرخيص والبذيء.

من بين المشاكل التي يعاني منها 
اللبنانيون أنه ليس مسموحا لهم حتّى 

بأن يحلموا. أن يحلموا بنائب مستقلّ فعلا 
وبرئيس للجمهورية ليس مدينا لأحد بشيء، 
رئيس للجمهورية يعرف تماما ماذا يدور في 
البلد وما هي تركيبته ويعرف خصوصا ماذا 

يدور في الإقليم والعالم.
يظلّ نسيب لحود من السياسيين 

اللبنانيين القلائل الذين ينتمون إلى تلك 
النخبة العالمية التي يستطيع رجالها إلقاء 

خطاب قيّم في الأمم المتحدة أو إجراء 
محادثات مع رئيس أميركا أو رئيس روسيا 
أو رئيس فرنسا أو مستشارة ألمانيا أو مع 
مسؤولين عرب لامعين على تماس مع كلّ ما 

هو حضاري في العالم.
كان نسيب يطرح الأسئلة. كان يعرف أنّه 
لا يعرف كلّ شيء. كان لديه تواضع الواثق 

من نفسه والقادر على استيعاب القضايا 
المعقّدة. أهمّ ما في الأمر أنّه كان يعرف من 

هو الشخص المختص الذي يستطيع أن 
يستفهم منه عن أمر أو موضوع ما. كان في 
ذلك يشبه إلى حدّ كبير رفيق الحريري الذي 
لم يكن يستحي من قول عبارة: لا أعرف. كان 

يقولها من أجل أن يعرف أكثر.
غيّب الموت نسيب لحود باكرا. كانت 

أمامه سنوات عدّة كان قادرا خلالها أن 
يخدم لبنان من أيّ موقع يشغله، حتّى 

من خارج المجلس النيابي حيث يشهد 
له خصومه قبل مؤيديه ومحبّيه بأنّه كان 
أفضل من فنّد البيانات الوزارية ومشاريع 

القوانين المطروحة على النقاش بلغة 
الأرقام وأسلوب عملي وعلمي.

قدر لبنان أن يُظلم مثلما ظُلم نسيب 
لحّود. لا مكان في لبنان للرجال الذين 
يرفضون أن يكونوا تابعين لأيّ جهة 

خارجية ولا مكان فيه لسياسيين عابرين 
للطوائف يؤمنون بالعدالة الاجتماعية 

والمشاريع الكبيرة. لذلك لم يستطع ريمون 
ادّه أن يكون رئيسا للجمهورية. كان ريمون 
ادّه أكبر من رئاسة الجمهورية التي رفضها 

عندما عرضت عليه لأنّه لا يمكن لابن اميل 
ادّه أن يكون رهينة عند أحد، لا داخل لبنان 

ولا خارجه.
في تاريخ لبنان الحديث رؤساء 
للجمهورية استطاعوا ممارسة فعل 

البناء. كم كان كميل شمعون، على الرغم 
من الأخطاء السياسية التي ارتكبها، 

رجلا عظيما بما نفّذه من مشاريع على 
كلّ المستويات. من مشروع الليطاني 

إلى مهرجانات بعلبك. كم هي مسكينة 
بعلبك بعد كلّ الذي أصابها وكم هو حزين 

الليطاني بعد كلّ ما حلّ بمجراه…
إذا كان من إدارة لبنانية، صمدت، فهذه 

الإدارة بنيت في عهد فؤاد شهاب الذي 
حاول نقل لبنان من مكان إلى آخر عبر بناء 

إدارة لدولة حديثة مستعينا بأفضل الخبراء 
اللبنانيين والفرنسيين. كان هاجس تنمية 

كلّ المناطق اللبنانية حاضرا عند فؤاد 

شهاب. كان نسيب لحّود يجمع بين أفضل 
ما في شخصيتي كميل شمعون وفؤاد 

شهاب في آن.
كان نسيب لحود ضرورة، أقلّه من أجل 

إعادة عجلة البناء والإعمار التي توقّفت يوم 
اغتيال رفيق الحريري ومن أجل أن يكون في 

قصر بعبدا شخص يمكن الاقتداء به على 
كلّ الصعد. لكن ما العمل عندما يكون لبنان 
مشلولا وعندما لا يعود فيه مكان للناجحين 
والمتّزنين… وعندما يخذل أهل المتن نسيب 

لحود وهم لا يعرفون أو يدركون أنّهم خذلوا 
أنفسهم أوّلا.

نسيب لحّود باق في ذاكرة كلّ لبناني 
كان يحلم بوطن بدأ يعود إلى الحياة مع 

عودة الحركة إلى بيروت أيّام رفيق الحريري. 
فإذا بهذا المواطن يجد نفسه يدور في حلقة 
مغلقة. تجعل هذه الحلقة كلّ مواطن، حريص 

على مستقبل أولاده ويرفض أن يكون عبدا 
لدى زعيم طائفته، يسعى إلى الفرار من 

سفينة تغرق اسمها لبنان…

سياسة

عن البرلمان العراقي المسلح الجديد

نسيب لحود… الغياب والحضور 

كان نسيب لحود ضرورة  أقله من 
أجل إعادة عجلة البناء والأعمار 
التي توقفت يوم اغتيال رفيق 
الحريري ومن أجل أن يكون في 

قصر بعبدا شخص يمكن الاقتداء 
به على كل الصعد

لا مكان في لبنان للرجال الذين 
يرفضون أن يكونوا تابعين 

لأي جهة خارجية ولا مكان فيه 
لسياسيين عابرين للطوائف 
يؤمنون بالعدالة الاجتماعية 

والمشاريع الكبيرة

صار في الإمكان أن نتكهن بشكل 
البرلمان القادم ورجاله البارزين 
الذين سيلصقون على شاشات 

الفضائيات والصحف والمواقع أربع 
سنوات عجافا جديدة قد تكون أسوأ 

سنوات هذا الوطن الحزين

أمثال نسيب لحود من الخارقين للطوائف قليلون في لبنان

أبو مهدي المهندس.. قرييا الخطبة من تحت قبة البرلمان
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} الإســكندرية (مــصر) – فلأقــــــف هنا، ولأرى 
الطبيعة مليا

ــــــع، أزرق أصفــــــر، في صباح  شــــــاطئ بحر رائ
سماؤه صافية

كل شيء جميل مفعم بالضياء
فلأقف هنا، ولأخدع نفسي بأني أرى هذه حقا.
هكذا بدت الإســـكندرية في عيني شاعرها 
كفافيـــس (1933-1863) قبل ســـنوات كثيرة، 
وهكذا تبدو الإسكندرية اليوم لزائرها، مدينة 
جميلـــة مفعمة بالضياء والحياة، لكنه ضياء 
باهت وحيـــاة تخفـــي وراء حيويتها الكثير 
من الوهن والعشـــوائية وسحابة مظلمة من 

التشدد حلت محل إشراقة التسامح.
كانت الإسكندرية مدينة متعددة الأجناس 
والألـــوان، لكن بـــدأت الصورة تتلاشـــى مع 
تطـــور حركات الإســـلام السياســـي ونشـــأة 
الجماعات الســـلفية والمتشـــددة والتي جاء 

الربيع العربي ليخرجها إلى السطح. 
تلك الصورة عن مدينة التسامح والتنوع 
لـــم تعد تصلـــح إلا للعـــرض فـــي المتاحف 
والحديـــث عنهـــا بحنيـــن فـــي المؤتمـــرات 
والملتقيـــات كما كان الحال خـــلال فعاليات 
المؤتمر الســـنوي لمكتبة الإســـكندرية حول 
التشـــدد والإرهاب، الذي عقد دورته الرابعة 
مؤخـــرا وكان محورهـــا ”الأدب والفـــن فـــي 
مواجهـــة التطرف“ بمشـــاركة أكثـــر من 400 

مثقف وباحث وإعلامي.
كانت جلســـات المؤتمـــر موفقة من حيث 
الطـــرح والحديث عـــن أســـباب التطرف في 
المجتمعـــات المســـلمة، كمـــا كان موفقا من 
حيـــث الافتتاح الذي اختيـــر له أن يكون عبر 
افتتاح معرض ”المشترك… العرب وأوروبا“، 
وليـــس هنـــاك نمـــوذج أدل من الإســـكندرية 

للحديث عن هذا المشترك.
مع ذلك، يبقـــى كل الكلام الذي قيل خلال 
الندوات والأحاديـــث الجانبية حديثا نظريا 
لمظاهر الأزمة بمختلف  وتحليلا ”نخبويـــا“ 
زواياهـــا. الواقـــع مختلـــف، ومـــا شـــهدته 
الإســـكندرية من تصعيد في خطاب التشـــدد 
والعنـــف، شـــهدته مـــدن ودول عربية أخرى 
كثيـــرة في العراق كما فـــي تونس وغيرهما؛ 
بـــل إن مصطلـــح التســـامح والتعايش بات 
يحتـــاج إلى تعريف جديـــد لأن الآخر لم يعد 
ذلـــك المختلف طائفيـــا أو دينيا أو هوياتيا. 
الآخـــر، اليـــوم، أصبح ذلـــك الذي يشـــاركنا 

الهوية والدين والطائفة أيضا.

مجتمعات نمطية
ســـاهمت سياســـات الأنظمـــة فـــي خلق 
أرضيـــة قامت هـــذه الجماعـــات بتطويعها، 
من ذلك سياســـة التأميم وتمكين الإسلاميين 
التـــي دفعت العديد من الجاليـــات اليونانية 
والإيطاليـــة والأرمـــن وغيرهـــا إلـــى مغادرة 

البلاد.
غـــادر  اختفـــى.  المجتمعـــي  التنـــوع 
”الأجانب“ وحدثت موجات نـــزوح كبيرة من 
الريـــف إلى المدينـــة وظهرت العشـــوائيات 
مســـاع  فـــي  المجتمـــع  تركيبـــة  وتغيـــرت 
التي  لإخضاعه لفكرة ”إسلامية المجتمعات“ 
روج لها ســـيد قطب (1906-1966) وأمثاله من 
منظري جماعة الإخوان والجماعات السلفية 
والمتشددة التي بدأت تؤسس لحضورها من 

قبل الربيع العربي بسنوات كثيرة.
بتصاعد خطاب تلـــك الجماعات، وفقدان 
المجتمعات العربية الليونة التي تكتســـبها 
من التنـــوع والانفتاح، وصلنـــا إلى ما نحن 

عليه اليوم من فوضى وتكفير وتطرف.
اليوم، مثلا في تونس، والتي كانت أيضا 
والتعايش، بتنا  التســـامح  نموذجا لثقافـــة 
نحتاج إلى تســـامح بين التونســـي المسلم 
والتونســـي المســـلم، بعد أن تحولت منابر 

المساجد إلى مراكز إفتاء وتحريض.
قـــد يكون الوضع مختلفـــا عن تونس في 
الإســـكندرية أو القاهرة، كمـــا في مدن عربية 
أخرى حيث التركيبة المجتمعية مازالت قائمة 
على الثنائية الدينية؛ الإســـلام والمسيحية، 
بـــل إن الخطر في تلك المجتمعات أشـــد لأن 
التهديـــد مـــزدوج حيث التطـــرف ضد الآخر 

المسيحي والآخر المسلم.
الحديث الشـــاعري عن التســـامح يصبح 
مجـــرد خيـــال كتـــاب ومبدعيـــن وذكريـــات 
والمراجعات  اللقـــاءات  خلال  نســـتحضرها 
المتعلقة بســـبل مواجهة التطرف والإرهاب، 
فـــي حيـــن أن الطرف الآخر ينكـــب على بناء 
أجيـــال من المفخخين فكريا والرافضين لكل 
من هـــو مختلـــف، مقتنعين بفكـــرة أن ”هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو 

المجتمع المسلم“ (سيد قطب).
الموضـــوع الذي جمع ثلة مـــن المثقفين 
والمســـؤولين في  والمبدعيـــن والإعلاميين 
مكتبة الإســـكندرية، وهو موضـــوع الإرهاب 
والتطرف، مازالـــت ماهيته وكيفية مواجهته 
تخضع لجدال عقيم لم يتجاوز مرحلة الطرح 
الفئوي النظري وســـيبقى عقيما طالما بقي 

محصـــورا بدائـــرة التاريـــخ، وطالمـــا بقي 
الحديـــث عن تجديد الخطـــاب الديني حديثا 
مناســـباتيا سياســـيا لا نســـتحضره إلا عند 
حدوث عمليـــة إرهابية، وطالما يعلموننا في 
المـــدارس الســـيرة النبوية لابن هشـــام كما 
وصلتنـــا منذ قـــرون دون توضيح الأســـباب 
السياسة التي دفعت إلى ظهور هذه السيرة، 
بمـــا يلغي عنهـــا تلـــك ”القدســـية“ التراثية 
ويحولنـــا من أهل نقل إلـــى أهل عقل، والأمر 
ذاته مـــع الكثير من النصـــوص والتفاصيل 
والأحـــداث التاريخية المرويـــة عن فلان عن 

فلان عن…. فلان.
التطـــرف  مواجهـــة  موضـــوع  ســـيبقى 
والإرهـــاب قائمـــا مـــا دمنـــا لم نعـــرف حل 
إشـــكالية الجذور التي بنيـــت عليها الثقافة 
العربيـــة، بمـــا يجعلنـــا ضحايـــا لعمليـــات 
تضليل فكـــري وثقافي، ويجعل الخيط رفيعا 
جـــدا بين التفكير والتكفير. ومن الســـهل أن 
تتغلب الحالة الثانية على الحالة الأولى، لأن 
الأرضيـــة مهيأة لها أكثر حيـــث المجتمعات 
وثقافيـــا  واجتماعيـــا  اقتصاديـــا  متخلفـــة 
وسياسيا، وحيث تتغلغل التيارات الأصولية 

والسلفية.
كان أبرز ســـؤال يوجه إليك عندما تعرف 
نفســـك بأنك تونســـي هو كيـــف لتونس بلد 
بورقيبـــة أن تتصدّر قائمة الـــدول المصدرة 
للإرهابيين؟ لكن، عند تحليل الأدوات الناعمة 
التي ساعدت على نشر ثقافة التطرف والعنف 
يصبح الأمر سيان في مصر أو تونس أو في 
مجتمع آخر، أو حتى بخصوص المســـلمين 

في المجتمعات الغربية.

دور الفنون والثقافة
فـــي  والحاضـــرون  المشـــاركون  اتفـــق 
المؤتمـــر على ما قاله مصطفـــى الفقي، مدير 
مكتبة الإســـكندرية، بشأن أهمية الأدب والفن 
في صناعة الحياة واستمرارها، أما التطرف 

فهو أداة لتدمير الحياة.  
وكان مـــن بيـــن الأطروحـــات الرئيســـية 
التي تحدثوا في شـــأنها دور الدولة في نشر 
الثقافة والفنون وذلك عبر دعم ميزانية وزارة 
الثقافة وإنشـــاء المســـارح ودور الســـينما. 
وكان حاضـــرا بقوة النموذج الســـعودي في 
هـــذا الحديث. وقـــارن الكثيرون بين ســـعي 
المملكـــة العربية الســـعودية لبنـــاء أكثر من 
300 دار ســـينما بحلول عام 2030، وبين دول 
مثل مصر، مركز صناعة الســـينما في العالم 
العربـــي، حيث تراجع عـــدد القاعات إلى أقل 

من 80 قاعة.

لكن، إلى أي مدى يمكن للدولة أن تســـاهم 
فـــي الاســـتصلاح الثقافي وهي تـــرزح تحت 
وطـــأة البيروقراطيـــة وأزمـــات اقتصاديـــة، 
وسياســـاتها تقـــوم على علاقة مـــد وجزر مع 
الإســـلاميين والســـلفيين؟ والأهـــم، إلـــى أي 
مدى يمكن أن يســـاهم الأدب والفن في توعية 
الشـــباب؟ وماذا ســـتقدم قاعات السينما في 
هـــذا الصدد إذا كانت هناك صعوبة في تناول 
الموضوع الديني، وسيف الرقابة مسلط على 

المفكرين والمبدعين؟

وتبدو مكتبة الإســـكندرية، بدورها، جادة 
فيمـــا يتعلق بفتح مختلف الأبـــواب التي من 
شـــأنها أن تحصن الأجيال الناشئة والشباب 
مـــن الأفكار المتشـــددة. وأعلنـــت المكتبة في 
هـــذا الســـياق أن عـــام 2018 هو عـــام الجدية 
في مواجهة التطرف، حيث ســـتوجه طاقاتها 
للشـــباب والفئات العمرية الأصغر، وستعمل 
على التواصل مع المؤسســـات الدينية بهدف 
تنظيم زيارات مكثفـــة وبرامج خاصة لهم في 
المكتبة، بهـــدف تقديم برنامج ثقافي مدروس 
فكريـــا تنويريـــا، يواجه آفة التطرف، ونشـــر 
ثقافـــة التســـامح والمواطنـــة وقبـــول الآخر 
فـــي المجتمـــع لمواجهة ثقافة الفكـــر المظلم 

والمتطرف.
من الضـــروري إطلاق مثل هذه المبادرات 
وتشـــجيعها، لكـــن هـــل يمكـــن أن تنجح في 
مســـعاها دون توفير أرضيـــة ملائمة. قبل أن 
نتحدث عن الاستصلاح الثقافي وحتى ننجح 
فـــي مقاومة الفكرة بالفكـــرة، ونضرب التراث 
بالتـــراث، علينـــا أن نتخلص مـــن المكبّلات، 
مثلا عند الحديث عن الأدب والفكر والسينما 
والدرامـــا والفنـــون كوســـيلة لمواجهة الفكر 
المتشـــدد، نلمـــح فارقـــا كبيـــرا بيـــن الواقع 

والطرح.
تجربتنـــا مع الأفلام والدرامـــا الدينية أو 
التاريخيـــة الإســـلامية يشـــوبها الكثيـــر من 
التقصيـــر، وهي تعد على الأصابـــع. قد يبرر 
البعـــض غيـــاب مثل هـــذه الأعمال بقدســـية 
تحــــرّم  التــــي  الدينيــــة  الشــــخصيات 

المراجــــع الإســــلامية تشــــخيصها، أو بعدم 
جماهيرية مثل هــــذه الأعمال، لكنها تبريرات 

ضعيفة.
الحجة الأولى يمكن أن يتجاوزها المخرج 
نسبيّا، حيث يلعب الذكاء الإخراجي دوره في 
مثــــل هذا النمط مــــن الأعمال، كمــــا أن البقاء 
فــــي دائرة الخــــوف من الرقابــــة الدينية ومن 
قوانين عدم المس بالرموز الدينية ســــيجعل 
مــــن الحديث عــــن الفن في مواجهــــة التطرف 

مجرد لغط.
أمــــا الحديث عن أن هــــذه الأعمال لا تلقى 
رواجا شــــعبيا فهو مبــــرر لا طائل منه وليس 
أدل علــــى ذلك مــــن الإقبال الذي شــــهده فيلم 
”مولانا“ الذي شــــكل حدث الســــنة الماضية، 
كما يكشــــف وهن الحجة الجدل الدائر اليوم 
بتونــــس خصوصا على صفحــــات التواصل 
الاجتماعــــي بســــبب مــــا يتعرض لــــه المفكر 
يوسف الصديق من دعوات تكفير وتحريض 

على قتله.
يؤكــــد حجــــم التأييــــد والتعاطــــف مــــع 
الصديق، كما مع إســــلام البحيــــري وفاطمة 
ناعــــوت وغيرهما ممن تعرضــــوا للتكفير أو 
الحبــــس بســــبب تدوينــــة أو قــــراءة مختلفة 
للتراث الإســــلامي، أن هناك دعما لأفكاره وأن 
هنــــاك تقبــــلا كلما قوي دفع المتشــــددين إلى 
أقصى درجــــات العنف وفي ذلــــك تأكيد على 

قلقهم وخوفهم.
وتلفزيــــون  ســــينما  البصريــــة؛  الفنــــون 
وبرامــــج وثائقيــــة… أداة ناعمــــة هامة يمكن 
اســــتغلالها في مواجهة الفكرة بالفكرة. ولو 
يقع توظيفها توظيفا حسنا ويُهتمّ بها يمكن 
أن تثري الســــاحة الدرامية العربية وتساهم 
في تقديــــم نوع جديد من الأعمال التي تجذب 
المشــــاهدين، وتعــــرض صورة عــــن التاريخ 
الإســــلامي مختلفة عن الشــــكل الذي حفظناه 
عــــن ظهر قلب في أفلام الرســــالة والشــــيماء 
وفجر الإسلام والناصر صلاح الدين وغيرها 
مــــن الأعمــــال التي تعــــرض في كل مناســــبة 
دينية وفي جميع القنوات العربية منذ سنين 

طويلة.
ولكــــن أحيانا ربّ ضارة نافعــــة، فبالنظر 
إلــــى أغلبية الأعمال التي قدّمت في الســــابق، 
قد يكون غيــــاب الدراما التاريخية ذات البعد 
الديني في هذه الفتــــرة الزمنية، أفضل لأنها 
لا تختلف في عرضهــــا عن خطابات التطرف، 
وإن لــــم يكن ذلــــك مقصودا، فمشــــاهد الدماء 
والرؤوس المتطايرة تقدم التاريخ الإسلامي 
بصــــور خاطئة يراها الآخــــر الغربي بعيونه 
ويفسّــــرها وفــــق خلفيتــــه عــــن المســــلمين 
والإسلام، فترسخ الإســــلاموفوبيا، ومناظر 

الســــيوف والدمــــاء 

والخيــــول والبطولات في ســــاحات الوغى لا 
تختلف عمّا يبني عليه المتشددون حجتهم.

مـــن المؤكّد أن خالـــد بن الوليـــد وعمرو 
بـــن العاص والحجاج والقعقـــاع وغيرهم من 
الشـــخصيات التاريخيـــة الذيـــن تـــم تحويل 
ســـيرهم إلى أعمال درامية، جزء مهم ومضيء 
من التاريخ الإسلامي، لكن حين يسرف العمل 
الفني فـــي المثالية، فإنه يتحول إلى هرطقات 
لا طائـــل منها، وتلك المثاليـــة هي التي تتيح 

الفرصة لأمثال دعاة تكفير الصديق وغيره.
يوســـف الصديـــق، وهو باحث  كان ”إثم“ 
أنثروبولوجـــي يهتم بالبحث فـــي القرآن من 
منظور فلســـفي معاصر، وفق أحد المشـــايخ، 
وحلل قتله، أنه قال  الذي وســـمه بـ“الزنديق“ 
”نحن لم نقرأ القرآن… منذ 14 قرنا نتلوه فقط“. 
وإن ”المصحف هو عمل سياســـي بشري، قام 
بجمعه عثمان بن عفان“، مستشهدا بقول ابن 
كثيـــر ”كنا نقرأ ســـورة الفيل وســـورة قريش 
سورة واحدة، حتى جاء عثمان فأراد أن يجعل 

سورة باسم قريش ففرقهما“.
أمـــر طبيعي أن يثيـــر مثل هـــذا الحديث 
الدهشة والجدل بين عموم المتقبلين ويجعل 
الحديث المضاد له أكثر تقبلا بســـبب تغييب 
ثقافة العقل مقابل انتشـــار قاتل لثقافة النقل 
وبســـبب غياب ثقافة التسامح مقابل تكريس 
ثقافة الشـــمولية الإســـلامية المرسخة لفكرة 
عدم الاختلاف وحصر الهوية في شكل مضيق.

مســـار التطرف يبـــدأ بالتعصـــب الفكري 
الذي يلتقي مع الشعور بالتهميش وازدواجية 
مرضية ســـببها صراع داخلـــي بين الخطوط 
الحمـــراء التـــي فرضت على الشـــخص وبين 
رغباتـــه وبين بحث مضن عن أجوبة لأســـئلة 

كثيرة.
هنا، يأتي خطاب التطرف ليقدم إجابة عن 
تلك الأســـئلة، وفي ظل غيـــاب طرف آخر يقدم 

إجابات مختلفة يصبح الاستقطاب سهلا.

مسار معقد
مكافحـــة التطرف مســـار طويـــل ومعقد، 
ويبـــدو مـــن العســـير الحديث عـــن دور فاعل 
عمـــل  ســـبل  توفيـــر  دون  والأدب  للثقافـــة 
هـــذه الأدوات الناعمـــة وأيضـــا دون مراعاة 
الاختلافـــات بيـــن مجتمع وآخـــر، وأيضا في 
ظل السياســـة الخاطئة فـــي التعامل مع هذا 
”العدو“، فالحرب العســـكرية والأمنية ليســـت 
ســـوى نقطة في الفصل الأخير من المواجهة، 
وهـــي في هذا الســـياق معركة سياســـية بين 
الدولة/النظام وأطراف تسعى لتحل محلهما.
أما المعركة الحقيقة فهي معركة ”أرض-

أرض“، تحتاج استصلاحا ثقافيا وسياسيا 
واجتماعيـــا ومقاربة وقائيـــة طويلة المدى، 
تكون فيها الثقافة أداة من بين أدوات كثيرة 

أخرى.
يأتـــي علـــى رأس قائمـــة هـــذه الأدوات 
تحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع، وهي 
أس الحـــرب على التطـــرف والإرهـــاب بكل 
أشـــكاله. ففقدان المواطن للثقـــة في الدولة 
والتوتـــر المزمن في العلاقة بينهما بســـبب 
السياسات الإقصائية والجهوية والتهميش 
وغياب العدالة الاجتماعية وانتشـــار الفساد 
والمحســـوبية وتداعيات ذلك على الاقتصاد 
والتنمية ينتهي بجعل الشـــباب الهش، على 
مختلف الأصعدة، صيدا ســـهلا للمجموعات 
المتطرفة التي تترصد تلك الهشاشة والعقد 
وتوظفها لاستقطاب المجندين الباحثين عن 

”المدينة الفاضلة“.
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حذام خريف
كاتبة تونسية

مؤتمر مكتبة الإسكندرية: الخيط رفيع جدا بين التفكير والتكفير
كيف يمكن للأدب والفن المكبلين مواجهة التطرف

موضوع مواجهة التطرف والإرهاب 
سيبقى قائما ما دمنا لم نعرف حل 
إشـــكالية الجذور التي بنيت عليها 
الثقافة العربية، بما يجعلنا ضحايا 

لعمليات تضليل فكري وثقافي، 
ويجعل الخيط رفيعا جدا بين 

التفكير والتكفير

عراقيل كثيرة على الطريق نحو التنوير ومحاربة الظلامية

العربـــي، حيث تراجع عـــدد القاعات إلى أقل 
80 قاعة. من

التاريخيـــة الإســـلامية يشـــوبها الكثيـــر من 
التقصيـــر، وهي تعد على الأصابـــع. قد يبرر 
البعـــض غيـــاب مثل هـــذه الأعمال بقدســـية 
تحــــرّم  التــــي  الدينيــــة  الشــــخصيات 

ويفسّــــرها وفــــق خلفيتــــه عــــن المســــلمين
والإسلام، فترسخ الإســــلاموفوبيا، ومناظر 

الســــيوف والدمــــاء 
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مـــاذا ســـتقدم قاعات الســـينما �
إذا كانـــت هنـــاك صعوبة فـــي تناول 

الموضـــوع الدينـــي وســـيف الرقابـــة الدينيـــة 
والمجتمعية والسياسية مسلط على المفكرين والمبدعين.
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أسرار

} لنــدن – أثناء التحقيقـــات الجارية حول 
تورط روسيا في الحملة الانتخابية للرئيس 
دونالد ترامب، كسب ”ملف ترامب“ الشرعية 
في أذهـــان الكثيرين عندما أظهرت التقارير 
بأن الوثيقة جمّعها عميل ســـابق في وكالة 
إم آي 6. ففـــي عصر الأخبار الزائفة تمســـك 
الكثيرون في الإعلام بالســـاعد الأجنبي من 
الاســـتخبارات البريطانيـــة كمصدر لا غبار 

عليه.
مـــا يدركه قليلون (وما أدهشـــني عندما 
شـــرعت في البحث من جديد في آخر رواية 
تجسس قرأتها) هو أن إم آي 6 في حد ذاتها 
تأسســـت نتيجة لحملة متقنة من التضليل. 
ويقول متخصصون في عالم الاســـتخبارات 
إن ”الأخبار الزائفة خلقت الجناحين الاثنين 
لوكالة الاســـتخبارات البريطانية، الأجنبي 

والداخلي“.

الغول الألماني
كانـــت  الماضـــي  القـــرن  بدايـــة  مـــع 
الأوســـع  البريطانيـــة  الإمبراطوريـــة 
والأثـــرى في التاريخ البشـــري. وكانت هذه 
الإمبراطوريـــة أكبر من القـــدرة على الدفاع 
عنهـــا، وهذه حقيقة برهنت عليها نكســـات 
خلال سلســـلة حـــروب في جنـــوب أفريقيا. 
وكانت الحكومـــة البريطانية قـــد تراجعت 
بتلكؤ عـــن نزعاتها المتســـلطة ودخلت في 
اتفاقات مع خصومها الإمبرياليين الآخرين، 

وخصوصا فرنسا وروسيا.
بالنســـبة  الأكبـــر  الخصـــم  ظـــل  لكـــن 
للبريطانيين هو ألمانيا، حيث شرع الألمان 
في توسيع قوتهم البحرية في بحر الشمال، 
وكان هنـــاك جـــدل في بريطانيـــا حول الرد 
بالمثـــل، لكـــن لم تكـــن الحقائق هـــي التي 

أدخلت الناس في مثل تلك الحالة من القلق 
حول التوسع الألماني، بل هو الخيال.

فـــي عـــام 1903 نشـــر الروائي ارســـكين 
شـــايلدرز إحـــدى أولـــى روايات التجســـس 
بعنـــوان ”ألغـــاز الرمـــال“، تحكـــي عن رجل 
إنكليزي مقدام يبحر قبالة الساحل الألماني 
ويكتشـــف خطة ســـرية لغـــزو ألماني. حقق 
الكتاب نجاحا منقطـــع النظير في المبيعات 
وأدى إلى صدور مجموعة من الروايات التي 
تعتبر نســـخة مقلدة لهذه الرواية الشهيرة، 
وكان أغلبهـــا يقوم على وجود ”جواســـيس 
ألمان متوحشـــين“ ألفها كتّاب مثل وليام لي 

كو وجون بوشان.
وهكـــذا بـــدأت ”حمى الجواســـيس“ في 
الاســـتحواذ على بريطانيا. وكانت الصحافة 
الشعبية هي التي أشعلت وشجعت، وبمعنى 
حقيقي، خلقـــت هذه الحمى، إذ في عام 1906 
قامـــت إحـــدى الصحف الأكثـــر مبيعا، وهي 
صحيفة ”ديلي ميل“، بكتابة قصة مسلســـلة 

عن غزو ألماني لبريطانيا.
وبمساعدة خبراء عســـكريين متقاعدين، 
مثـــل رئيـــس الأركان الســـابق وبطل الحرب 
اللورد فريدريك روبرتس، رســـم لي كو خطة 
هجوم قابلة للتنفيـــذ، لكن الصحيفة رفضت 
النســـخة الأولى قائلـــة إن أي ”غزو“ لا بد أن 
يعبـــر المدن التي تريد الصحيفة أن تزيد من 

رواجها فيها.
وامتثـــل لـــي كـــو (الـــذي تبين أنـــه من 
أوائل المتقنين للدعاية) وأنتج سلســـلة من 
الحلقات المذهلـــة، والمضحكة بكل وضوح، 
تروي تفاصيـــل احتلال ألمانـــي. وفي وقت 
لاحق تم نشـــر المقالات في شكل كتاب حقق 

نجاحا باهرا تحت عنوان ”غزو 1910“.
المصنعـــة  الدعايـــة  هـــذه  تكتفـــي  ولا 
برســـم صـــورة لبريطانيـــا على أنهـــا مليئة 
بالجواســـيس الألمـــان، بـــل توجـــه كذلـــك 
ضربة قوية للمهاجرين من كل الجنســـيات، 
وتلقي باللوم عن ضعـــف القيادة على غياب 
الأرســـتقراطيين في الحكومة وترى أن البلد 

أصبح ليّنا بسبب فرض الضرائب.
ومـــع نهاية عام 1908 وصلت هذه الحمى 
إلى درجـــة جعلت بعـــض الأفراد مـــن عامة 
الناس يبعثون بالمئات من الرســـائل تروي 
تفاصيل عن جواســـيس ألمان في مناطقهم. 
وكان كتاب لي كو التالي (بعنوان ”جواسيس 
القيصـــر“، ويحكـــي عـــن الجواســـيس في 
المملكـــة المتحدة) أكثر نجاحـــا من الكتاب 

الأول، وشـــرع لي كو في قصف مكتب الحرب 
بهذه القصـــص، ووجد الكثيـــر منها طريقه 
أيضا إلـــى الصحف. وكانـــت الحكايات عن 
الجواسيس الألمان بالطبع تزيد من مبيعات 

الصحف.
وفي نهاية المطاف، في عام 1909، شـــعرت 
الحكومة البريطانية بأنها مجبرة على القيام 
بتحقيقـــات، وهكـــذا عكف المســـؤولون على 
العمل على تحقيق في موضوع الجواســـيس 
الألمان على الأراضي البريطانية، لكن لم يصل 
هـــذا التحقيق إلى أي شـــيء، إذ لم يكن هناك 
دليـــل يوحي بوجود مجرد شـــبكة واحدة من 

الجواسيس.
وعندمـــا اتســـع نطـــاق التحقيـــق أكثـــر 
فـــي البعـــض مـــن هـــذه القصص، وجـــد أن 
أحـــد ”الجواســـيس“ كان أســـتاذا في جامعة 
أكسفورد اعتاد على أن يقسم باللغة الألمانية 
بأن يتحاشـــى إهانة الآخرين، وتبين أن ”نادلا 
ألمانيـــا“ مشـــتبها بـــه كان في حقيقـــة الأمر 
سويسريا وليس ألمانيا، ودار رعاية المسنين 
”الشـــريرة“ في مدينة ســـوفولك تبين أنها دار 
رعاية مســـنين عادية جدا. وفـــي آخر الأمر لم 
تكن هناك حالة تستوجب توسيع التحقيق أو 

الرد على استفسارات العامة.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، أوصـــت الحكومة 
الليبرالية بتأسيس مكتب استخبارات منقسم 
إلـــى قســـمين، أحدهمـــا يعمل علـــى الجبهة 
الداخلية ومكافحة التجســـس، والآخر يتولى 
التجســـس لصالـــح بريطانيـــا في  عمليـــات 

الخارج.
ويقول اتش بي ليال، مؤلف كتاب ”انعدام 
النظـــام“، إن ”ذلـــك صحيـــح، لقد علمـــوا بأن 
تهديـــد الجواســـيس الألمـــان فـــي بريطانيا 
ضئيل، لكنهم مضوا قدما في تأســـيس جهاز 
لمجابهتهـــم، إذ لـــم يكن هناك خطر عســـكري 
حقيقي في عدم فعل أي شـــيء، لكن كان هناك 
خطر سياسي شديد في أن ينظر إليك على أنك 

لا تفعل شيئا“.
ويمكن بســـهولة تكهن الأهميـــة الحقيقية 
التي توليها الحكومة لمكتب الاستخبارات في 
ذلك الوقت، ففي بداية تأسيسه لم يكن المكتب 
يضم غيـــر موظفيـــن اثنين فقـــط. كان كابتن 
فارنن كيل يترأس القســـم الداخلي المســـمى 
أم آي 5 أثنـــاء الحرب العالميـــة الأولى، وكان 
السير مانسفيلد كامينغ يدير القسم الخارجي 
أو أم آي 6. ولـــم تتحـــول إم آي 6 إلـــى الحالة 

التي نعرفها الآن إلا بحلول الحرب.

استهداف الشرق الأوسط
على سبيل المثال كشـــفت وثائق سرية 
أفرج عنها الأرشيف البريطاني في سبتمبر 
الماضي، فتح مدير جهاز إم آي 6، في مرحة 

ما بعـــد الحـــرب العالمية الثانية، حســـابا 
ســـريا يتـــم تمويلـــه مقابل تنفيـــذ عمليات 
نوعية لزعزعة الاســـتقرار في منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا. واستخدم السير 
ســـتيوارت منزيز هذا الحســـاب السري من 
أجل تمويل عمليات ســـرية التي تتمثل في 
عمليات اغتيال وإطاحـــة بنظم الحكم التي 

اعتُبرت حينها مزعجة للبريطانيين.
وظل هذا الحساب السري، الذي كان يضم 
مبلغا بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني (أي 
ما يعادل تقريبا 39 مليون جنيه إســـترليني 
فـــي الوقت الحالي)، مخبـــأً بعيدا عن أعين 
المســـؤولين الحكوميين، وحتى من المدير 

المالي في جهاز الاستخبارات نفسه.
وحـــذرت الوثائـــق من أن هـــذا التمويل 
قـــد أعطى الفرصـــة لرئيس الاســـتخبارات 
البريطانيـــة القوي، المعـــروف حركيا بلقب 
”ســـي“، بتنفيـــذ سياســـته الخارجيـــة غير 

الرسمية.
وتنص الوثائق على أن ”استخدام ‘سي‘ 
لمثـــل هـــذا التمويل غير الرســـمي من دون 
الحصـــول على موافقة مســـبقة مـــن وزارة 
الخارجية، كان على وشـــك من أن يمكنه من 
تنفيذ سياســـات غير تلك التي وافقت عليها 

وزارة الخارجية ومن دون علمهم“.
وأوضحت الوثائق أن صندوق التمويل 
الســـري قد أُنشأ فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية، وقال الســـير ســـتيوارت حينها إن 
الأمـــوال تـــم الاحتفاظ بها في حـــال احتاج 
إلى تقديم رشـــوة للمســـؤولين الأجانب أو 
حمايـــة دوائـــر الخدمة الســـرية من خفض 

الميزانية.
ولا تـــزال مصـــادر تلـــك الأمـــوال التي 
احتفظ بها السير ستيوارت لتمويل عمليات 
الاغتيال وزعزعة اســـتقرار الشرق الأوسط، 
يشوبها الغموض، ولكن يتكهن الخبراء أن 
تكون الولايات المتحدة قد ساعدت في هذه 

الاستراتيجية.
وتشير الملفات السرية إلى عمليات تحت 
مســـمى ”سانت“ و“ســـكريم“ و“سوداست“ 
و“ستراغل“، وإرسال فرق سرية خاصة ضد 
السودان وعمان ولبنان وسوريا ومصر. وقد 
تم إنفاق حوالي 200 ألف جنيه إســـترليني 
من أجـــل التخلص  فى عملية ”سوداســـت“ 
مـــن الرئيـــس المصـــري حينـــذاك جمـــال 

عبدالناصر.
وكانت عملية ”سوداست“ تقوم على نشر 
الأخبار الكاذبة وتبني استراتيجية دعائية 
تهـــدف إلى التأثيـــر على الـــروح المعنوية 
للمصرييـــن، ودفعهـــم إلـــى الثـــورة علـــى 
عبدالناصـــر، في وقت كانـــت الإمبراطورية 

البريطانية تتحلل عمليا.
واســـتخدم في هـــذه العملية صحافيون 

وإعلاميـــون، بالإضافة إلى قوى سياســـية 
ودينيـــة كبيرة فـــي مصر، لكنهـــا في نهاية 

المطاف لم تأت بأي أثر.
وكان عبدالناصر قد خرج للتو منتصرا من 
حرب الســـويس، التي ينظر إليها على نطاق 
واســـع بين الخبـــراء البريطانيين باعتبارها 
نقطـــة التحول الرئيســـية في مســـار تراجع 
الإمبراطوريـــة البريطانية بشـــكل متســـارع. 
وشعر الســـير منزيز وقتها أن مرحلة ما بعد 
الســـويس ستشـــكل ضربة قاصمة بالنســـبة 

لوكالة إم آي 6.

قـــدر  تلخيـــص  ليـــال ”يمكـــن  ويقـــول 
الاســـتخبارات البريطانية فـــي أن جذورها 
تعود إلى حملة مدبرة وبســـيطة من الأخبار 
الزائفـــة، حيث جعـــل الخيط بيـــن الحقيقة 
والخيـــال ضبابيا بشـــكل متعمد لأســـباب 

سياسية“.
ومن الواضح أن ملف ترامب نفسه ليس 
مثـــالا على الأخبـــار الزائفة، كمـــا أن وكالة 
مزودا  ليســـت  البريطانيـــة  الاســـتخبارات 
للقصص الخيالية، لكن هذا الخيط المتحوّل 
(بين الأخبـــار الحقيقية والأخبـــار الزائفة، 
بيـــن وكالات الاســـتخبارات والسياســـيين 
الذين يســـعون إلـــى الســـيطرة عليها) ظل 
مســـألة مطروحة لأكثر من قـــرن من الزمن. 
وكمـــا يقول المثـــل، كلما تغيـــر الحال كلما 

بقي على حاله.

ثقافة الإستخبارات البريطانية تتأسس على قاعدة الدعاية الكاذبة

سياسة هجومية من دون سقف

تم إنفاق حوالي 200 ألف جنيه 
إسترليني في عملية {سوداست} 

من أجل التخلص من الرئيس 
المصري حينذاك جمال عبدالناصر، 

عبر استراتيجية الدعاية والأخبار 
الكاذبة

إم آي 6 وظفت استراتيجية إثارة الرأي العام للإطاحة بعبدالناصر

لم يكن هناك خطر عسكري 
حقيقي في عدم فعل بريطانيا 

شيئا، لكن كان هناك خطر 
سياسي شديد في أن ينظر إليك 

على أنك لا تفعل شيئا

اتش بي ليال

فجر عميل ســــــابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية إم آي 6 ”فضيحة“ تدخل روسيا 
في الانتخابات الرئاســــــية الأميركية، واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الادعاءات 
بـ“الأخبار الكاذبة“، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الاســــــتخبارات البريطانية نفسها، بقسميها 

الخارجي والداخلي، نشأت على أسس من ”الأخبار الكاذبة“.



} في مشهد شـــهير من مسرحية ”الواد سيد 
الشغال“، بطولة الممثل الكوميدي عادل إمام، 
الـــذي كان يقوم بـــدور العامل فـــي بيت عمر 
الحريري، رجل الأعمال الثري، يقول الحريري 
لعـــادل إمام، بلغة حاســـمة وصيغة تنحو إلى 
الأمر أكثر من الطلب ”سيد! إنت هتكتب كتابك 

على الهانم الصغيرة“.
اســـتدعى كثير من المصريين هذا المشهد 
بمجرد إعلان رئيس حزب الغد موسى مصطفى 
موسى، أحد أكبر المؤيدين للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، عن ترشحه للانتخابات 

الرئاسية المصرية، ضد السيسي.

اكتسب موسى لقب المرشح ”الكومبارس“ 
حتـــى مـــن قبل أن يعـــرف عنه الناس شـــيئا. 
أو الجســـر الذي  بعضهم لقبـــه بـ”المحلـــل“ 
ســـيعبر عليه السيســـي بســـهولة إلـــى فترة 
رئاســـية ثانيـــة، دون أن يطال صورتَـــه رذاذُ 
مـــاء كثير طـــال فـــي الأســـبوعين الماضيين 

الانتخابات وترشيحاتها.
لعـــل موســـى (65 عامـــا) مجرد اســـم، في 
مشـــهد كان قد يســـبقه إليه اســـم آخر، حاول 
مســـؤولون فـــي الدولة اســـتخدامه كســـلعة 
يمكن بيعها للناس بثمـــن أعلى، بدءا برئيس 
حزب الوفد الســـيد البـــدوي أو أحد معاونيه، 
نزولا، في الوزن السياســـي، إلى أكمل قرطام، 
رئيس حـــزب المحافظيـــن، ثم انحـــدارا، في 
الوزن السياسي أيضا، إلى موسى، المعروف 

بعلاقاته الوطيدة مع مسؤولين أمنيين كبار.
الأمـــن  أجهـــزة  إن  معارضـــون  يقـــول 
لطالمـــا مثلت بالنســـبة لموســـى دليلا طوال 
مشواره السياســـي، انتهى إلى تحويل مسار 
”الاستفتاء الرئاســـي“ وإعادته مرة أخرى إلى 

شكل الانتخابات.

إرضاء السلطة
موســـى رئيس حزب سياسي غير معروف 
خـــارج مصـــر. أحدث قـــراره بالترشـــح أمام 
السيســـي ضجة واسعة، إذ أنه مؤسس حركة 
”مؤيـــدون“ التي تضم شـــخصيات سياســـية 
وحزبية لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات 
الرئاســـية، كمـــا تبـــرع بإقامـــة العديـــد من 
الفعاليات في مختلـــف المحافظات المصرية 

للترويج لـ“إنجازات“ السيسي.
أفرز الواقع السياسي في مصر شخصيات 
سياســـية مســـتعدة للتضحية بكل شيء، ولا 
مانع لديها من تغيير مفهوم العمل السياســـي 
مـــن المعارضـــة الدائمـــة أو المتوازنـــة إلى 
التأييـــد المطلـــق للنظـــام، مقابـــل نيل رضا 

الســـلطة والتباهي بوجود علاقة مباشرة مع 
صانع القرار.

مشـــكلة هذه الفئة من السياسيين، تتمثل 
فـــي أن هؤلاء لا يبالون بأي نقـــد يوجّه إليهم 
في هذا الشـــأن، ولهم منطق خاص بهم بعيد 
تمامـــا عن مفاهيم وأدبيات العمل السياســـي 
والحزبي، فهم ينظرون إلى كونهم سياســـيين 
أو رؤســـاء أحزاب فإن مساندتهم للحكومة أو 
النظـــام عموما من صميم عملهم، لأن الأحزاب 

في تقديرهم لا بدّ وأن تكون مساندة للدولة.
هذه الفئـــة من الشـــخصيات أو الأحزاب، 
متهمة في نظر الكثيرين بأنها أحد الأســـباب 
الرئيســـية التي مهـــدت لوأد العمـــل الحزبي 
وانغلاق المشهد السياســـي في مصر، وأنها 
عـــادة مـــا تســـتخدم كذريعة لتشـــويه صورة 
بـــأدوار  القيـــام  أو  الحقيقيـــة،  المعارضـــة 
هامشية لتحسين صورة السلطة للإيحاء بأن 
الحراك السياسي موجود ولم ينته كما تروّج 

المعارضة.
لم يكن موســـى ليترشـــح أمام السيســـي 
لولا توحد التيارات والشـــخصيات والأحزاب 
فـــي  المشـــاركة  رفـــض  علـــى  المعارضـــة 
الانتخابات، وهو ما رآه موســـى ورطة كبيرة 
للنظام، ولأنه يهوى التقرب مع أجهزة السلطة، 
وأقرّ بذلك في أكثر من مناســـبة، فقد أقدم على 

خطوة الترشح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عندمـــا سُـــئل موســـى عـــن اتهـــام حملة 
”داعمون“ التي أسســـها لمســـاندة السيســـي 
وعلاقتها بالأجهزة الأمنية، رد بالقول ”ياريت 
الأمن ينسّـــق معانـــا.. أنا لا أعـــرف أحدا في 
جهاز المخابرات، ولو هناك أيّ جهة رســـمية 
بالدولـــة ترغب فـــي العمل معنـــا أو توجّهنا 
وتســـاندنا فهذا شـــرف كبير، لأننا نعمل على 
مصلحة وهدف واحد وهو أن يكسب السيسي 

باكتساح“.
كلام موســـى عن عدم وجـــود علاقة له مع 
الأمـــن يمكن فهمه في ســـياق أنـــه يريد تبرئة 
أجهزة الأمن من تهمـــة صناعة حملات داعمة 
لترشـــح السيسي لولاية حكم ثانية، وإبعادها 
عن توجيه شـــخصيات بعينها للترويج لفكرة 
ترشح السيسي بناء على طلب شعبي، لكن في 
الحقيقة كان لهذه الحملات صدى واســـع عند 

السلطة بل وتدعمها من خلف الستار.

ثأر الشريك
يُدرك رئيس حزب الغد أن حملات الهجوم 
الـــذي ســـوف تطالـــه خلال هـــذه الفتـــرة من 
كل اتجاه، ســـوف تكون بلا ســـقف أو حدود، 
بعدما أفشـــل محاولات المعارضة في تحويل 
الانتخابات إلى اســـتفتاء، لكن خطة تشـــويه 
صورته ســـوف تأخذ منحى ساخنا عبر إعلام 
الإخوان، وتحديدا قناة ”الشـــرق“ التي يرأس 
إدارتهـــا أيمن نـــور المقيم فـــي تركيا، والذي 

رأس من قبل حزب الغد.
لـــدى نور ثأر قديم مع موســـى، حيث كانا 
شريكين في حزب الغد، وجرى النزاع بينهما، 
اتهم على إثره نور بتزوير مســـتندات رسمية 
للإيحـــاء بأنه الأحق برئاســـة الحزب، ووصل 
الأمر إلى القضاء الذي حكم بسجن نور ومنح 

موسى الأحقية في رئاسة الحزب.
وينتظـــر أن تصـــل حملـــة الهجـــوم على 
موســـى إلى أقصى مدى، بعدما وجد نور في 
ترشـــحه للانتخابات فرصة ثمينـــة للثأر منه 
وإخراج كل الملفات المســـكوت عنها بشـــأن 
تاريـــخ الرجل الذي اقتنص منه رئاســـة حزب 
الغـــد، وقـــام بتحريض ”بلطجيـــة“ على حرق 
مكتبـــه، أي مكتـــب نور، الموجـــود داخل مقر 

الحزب بوسط القاهرة.
ويقول محللون إن ظاهـــرة ”الكومبارس“ 
باتت جزءا أساسيا من العملية السياسية في 

العالم العربي، خصوصا في الدول التي 
شـــهدت تغييرات جوهرية على الساحة 
شـــعبية  احتجاجات  إثر  السياســـية، 
أطاحت بأنظمـــة الحكم، في ما يعرف 

بـ“الربيع العربي“.
وبـــات الحـــكام في حاجـــة إلى 
إثبات ديناميكية العمل السياسية 
فـــي البلـــد، دون أن يكـــون لذلك 

انعكاس على الواقع.
الخبـــرة  غيـــاب  وأدّى 

السياســـية فـــي مجتمعـــات لم 
تعرف من قبل ممارسات سياسية 

حقيقية، إلى افتقار هذه الدول للبديل 
السياســـي الذي يملك حلولا تقبلها 
الجماهير، كما أدت القبضة الأمنية 

القاسية إلى تفكك هياكل العمل 
السياســـي، وتحـــول أجهـــزة 
الأمن إلى ”أحزاب“ تدير واقع 

الناس بحكم الأمر الواقع.
إن  أكاديميـــون  ويقـــول 

المرشـــحين باتوا يبحثون 
عن الممارســـة السياســـية 
نهائية،  غايـــة  باعتبارهـــا 
تحقيـــق  إلـــى  النظـــر  دون 

إنجازات تذكر.

انزواء المرشحين الكبار
أدرك المرشـــح الســـابق خالد 
علي، قبل أن ينســـحب من السباق 
الحقيقة  هذه  الماضي،  الأســـبوع 
الصعبة، أنه يسير في نفس مسار 
انتخابات  في  المعارض  المرشح 
الـــذي  صباحـــي،  حمديـــن   2014

حصـــل في النهاية علـــى أقل من 3 
بالمئة من الأصوات.

ورغم ذلك استمرت عجلة السياسة 
في الدوران، حتى بعد انزواء مرشـــحين 

كبار، قادرين على تشكيل خطر حقيقي على 
الحكم.

ومـــن بيـــن هـــؤلاء الفريق أحمد شـــفيق، 
رئيس الوزراء الأسبق، الذي تراجع 

عـــن الترشـــح، بينمـــا كان يعوّل 
علـــى الفئة التي تريد إحياء نظام 

مبارك باعتباره أحد رموزه.
أمـــا الفريـــق ســـامي عنان رئيـــس أركان 
الجيش الســـابق الـــذي جرى اعتقالـــه لعدة 
تهـــم تتعلق بالتزويـــر وعـــدم الحصول على 
إذن من الجيش للترشـــح، فكانت له شـــعبية 
قويـــة عنـــد الإخـــوان والرافضين لثـــورة 30 
يونيـــو 2013 عموما، وهي التي أطاحت بحكم 
الإخـــوان، فضلا عن دعمه من جانب شـــريحة 
كبيرة من الناقمين على الأوضاع السياســـية 

والاجتماعية.
وبعكس كل هؤلاء، يخوض موســـى سباق 
الانتخابات دون ظهير شـــعبي أو سياســـي، 
فأكثريـــة الأحـــزاب المتناغمـــة مع الســـلطة 
أعلنـــت دعمهـــا للسيســـي، أما مـــا تبقى من 
أحزاب المعارضة فقد انقســـمت بين مقاطعة 
للانتخابـــات والالتـــزام بالصمـــت حيـــال ما 
يجري على الســـاحة لتجنب أن يتم تصنيفها 

أو احتسابها على فصيل واحد.

في كنف والده
مشـــكلة هذا السياسي المرشح أنه يهوى 
العيـــش في كنـــف والـــده الراحـــل مصطفى 
موســـى، ذلك السياســـي المخضرم الذي كان 
عضو مجلس الأمة المصري ســـابقا (مجلس 
النواب حاليا) عن حزب الوفد، وزعيم الطليعة 
الوفدية، وكان مقربا بقوة من مصطفى باشـــا 
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لا يفرق موســـى بيـــن الحقبة السياســـية 
التي كان والده يتمرس فيها العمل السياســـي 
بمصر، وبين الوقت الراهن، لأن والده مصطفى 
دخل السياسة حين كانت مصر تحت الاحتلال 
البريطاني، وهو ما تطلب من أيّ سياســـي أن 
يكـــون دوره الأبرز تخليص البلاد من المحتل، 
لذلك توحدت القوى السياسة على هدف واحد، 
من منظور وطني، بأن تكـــون المعارضة كلها 

في وجه الإنكليز.
يقول موســـى عن ذلك ”والدي هو من زرع 
في داخلي أن تكون ممارســـة العمل السياسي 
منصبة على خدمة الناس والدفاع عن الوطن، 

وأنا أفعل ذلك مثلما تعلمت منه“.
لكن يبـــدو أن مفهـــوم الاصطفاف الوطني 
الذي ورثه موسى عن والده، وظفه وفق منطقه 
ومعتقداته الذاتية، ومـــارس النضال الوطني 
ضد معارضي الأنظمـــة الحاكمة، خلال عهدي 

حسني مبارك أو السيسي.
ارتبـــاط موســـى الشـــديد بما زرعـــه فيه 
والـــده من حتمية مســـاندة الدولة في ظروفها 
الصعبـــة جعله يتعامل مع المعارضين للنظام 
باعتبارهـــم معاديـــن للاســـتقرار المجتمعي، 
ولهـــم أجنـــدات ومـــآرب أخـــرى بعيـــدة عن 
المصلحـــة العامة، والأكثر من ذلـــك، أن الفئة 

الأعظم من السياســـيين والمعارضين كانوا 
”منتحلي صفة“ ويهوون ”الشو“ الإعلامي 

وإحداث البلبلة السياسية.
الفارق الشاسع بين موسى ووالده 
في تمرس العمل السياسي، أن الأخير 
كان مناضلا سياسيا ضد الاحتلال 
وليس تابعا لســـلطة، امتد نضاله 
خارج حدود مصر، وبنى علاقات 
قوية مع الرؤســـاء الجزائريين 
تحديدا، وكان صديقا شخصيا 
للرئيـــس الجزائري الســـابق 
أحمد بن بلّـــة أول رئيس بعد 
الاســـتقلال، والرئيس هواري 
الجزائر،  رؤســـاء  ثانـــي  بومدين 
الحالـــي  الرئيـــس  عـــن  فضـــلا 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويقول موســـى عـــن والده 
المناضلـــون  أراد  ”حينمـــا 
ضـــد الاحتـــلال فـــي مصر، 
ومنهم أبي، تدشـــين مكتب 
منه  تنطلـــق  الجزائر  فـــي 
أصـــوات الدفاع والمقاومة 
ضـــد المحتـــل كان والـــدي 
المكتـــب،  هـــذا  يمـــوّل 
وكان  الجزائريين  واحتضن 
من بينهـــم بوتفليقة، وحينما 
حدث التأميم ســـنة 1962 طلب 
أن  والـــدي  مـــن  الجزائريـــون 
يسافر إلى الجزائر ليشغل منصب 
المستشار الفني للرئاسة الجزائرية، 
وفعـــلا ذهـــب، ونفـــذ أعمالا إنشـــائية 

كبيرة ما زالت موجودة“.
من شـــدة ارتباط المناضل مصطفى 
موســـى ببوتفليقة، أنهما عندما تشاركا 
فـــي النضال ضـــد الاحتلال الفرنســـي 
للجزائـــر كان الاثنـــان يســـكنان فـــي 
مبنى واحـــد بالجزائر العاصمة، لكن 
بوتفليقه اســـتبدل شـــقته بأخرى في 
ذات المبنـــى حتـــى يتمكـــن مـــن ضم 
الشـــقتين معا، وبعد وصوله إلى السلطة 
أطلق اسم مصطفى موسى على أحد شوارع 

العاصمة الجزائرية.
وإذا كان موســـى يـــدرك جيـــدا أنه خســـر 
أن  قبـــل  السيســـي  أمـــام  الانتخابـــات 
يخوضها، وعدد الأصـــوات الباطلة ربما 
تكـــون أعلى من الأصوات التي ســـيحصل 
عليهـــا، فإنـــه يتعامل مع الموقـــف الراهن من 
زاويـــة أن مســـاندة النظام وإنقـــاذه من ورطة 
غياب المنافســـين في الانتخابـــات على أنهما 

هدف نبيل ووطني.

أقر موسى بذلك في تصريحات لـ“العرب“ 
قال فيهـــا ”لم أكن لأخـــوض الانتخابات أمام 
السيسي الذي أدعمه بقوة للفوز بالانتخابات، 
لـــولا أننـــي وجـــدت أن الســـاحة خاليـــة من 
المرشـــحين، وهو مـــا كان ســـيعرض النظام 
لورطة ويســـيء إليـــه، فلا مانع مـــن أن أبادر 

وأقوم بدور المنافس“.
والدور الذي يقوم به موسى مصطفى هذه 
الفترة، يبدو صورة مكررة من الدور الذي قام 
بـــه نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأســـبق، 
عندما ترشـــح ضد الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك فـــي انتخابـــات العـــام 2005، وحصل 
آنذاك على المركز الثالث بعدد قليل للغاية من 
الأصوات، وجاء تاليا لأيمن نور، وكان النظام 
بحاجة إلى منافســـين لمبارك للإيحاء بوجود 

منافسة وحراك سياسي.
المصريـــة،  المعارضـــة  تتعامـــل  لذلـــك 
وشـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمع مع ترشـــح 
موســـى، على أنـــه أضاع فرصة أن يســـتفيق 
النظام مـــرة أخرى ويدرك خطورة اســـتمرار 
أغلق المجال العام أمـــام الأحزاب والحركات 
والتيارات السياســـية والتضييق عليها لعدم 
القيام بدورها في تأســـيس دولـــة ديمقراطية 

فيها الرأي والرأي الآخر.
أزمة اســـتمرار قيام أي سياسي أو حزبي 
بـــدور المكمّل والمجمّل في مصر، أنها تكرس 
سياســـة الأمـــر الواقـــع بإقصـــاء منافســـين 
حقيقيين مـــن أمام النظام ليكـــون هناك بطل 

واحد هو رئيس الجمهورية.

غياب الخبرة السياسية في 
مجتمعات لم تعرف من قبل 

ممارسات سياسية حقيقية، يؤدي 
إلى افتقارها للبديل السياسي 

الذي يملك حلولا تقبلها الجماهير، 
إضافة إلى القبضة الأمنية القاسية 
التي أدت إلى تفكك هياكل العمل 
السياسي، وتحول أجهزة الأمن إلى 

{أحزاب} تدير واقع الناس بحكم 
الأمر الواقع

الأحد 82018/02/04

[ أزمة قيام أي سياســـي بدور المكمّل والمجمّل في مصر تكرس سياســـة الأمر الواقع بإقصاء منافسين 
حقيقيين من أمام النظام ليكون هناك بطل واحد هو رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

[ قرار موســـى بالترشح أمام السيسي يثير ضجة واسعة، إذ أنه مؤسس حركة ”مؤيدون“ 
التي تضم شخصيات سياسية وحزبية لدعم وتأييد السيسي ذاته في الانتخابات الرئاسية.

كومبارس سياسي بالمعنى المباشر للكلمة
موسى مصطفى موسى

كيف تدخل انتخابات تؤيد فيها المرشح المنافس

أميرة فكـري

وجوه

صا في الدول التي 
هرية على الساحة
شـــعبية جاجات 
م، في ما يعرف

ي حاجـــة إلى 
ل السياسية
كـــون لذلك 

بـــرة 
معـــات لم
ت سياسية

ه الدول للبديل 
 حلولا تقبلها 
قبضة الأمنية
كل العمل
أجهـــزة
ر واقع 

قع.
إن ون 
حثون 
ســـية 
ئية، 
قيـــق

كبار
ســـابق خالد

ب من السباق 
الحقيقة ذه 
نفس مسار 
انتخابات   
الـــذي  ــي، 
3ــى أقل من 3

 عجلة السياسة 
انزواء مرشـــحين 
على يل خطر حقيقي

ء الفريق أحمد شـــفيق، 
 الذي تراجع
 كان يعوّل 
إحياء نظام 

موزه.
النحاس زعيـــم حزب الوفد قبـــل ثورة يوليو مي عنان رئيـــس أركان 

الأعظم من السياســـيين و
ويهوون ”منتحلي صفة“
وإحداث البلبلة السياس
الفارق الشاسع ب
في تمرس العمل الس
كان مناضلا سياس
وليس تابعا لســ
خارج حدود مص
الرؤس قوية مع
تحديدا، وكان
للرئيـــس الج
أحمد بن بلّــ
ج س ي ر

الاســـتقلال،
ر ثانـــي  بومدين 
ال عـــن  فضـــلا 
عبدالعزيز بوت
ويقول مو
أر ”حينمـــا 
ضـــد الاحت
ومنهم أبي
الجز فـــي 
أصـــوات
ضـــد المح
ه يمـــوّل 
واحتضن 
من بينهـــم ب
حدث التأميم
م الجزائريـــون 
إلى الجزائ يسافر
المستشار الفني للر
وفعـــلا ذهـــب، ونفـــذ
كبيرة ما زالت موجودة
من شـــدة ارتباط ال
ببوتفليقة، أنه موســـى
فـــي النضال ضـــد الا
للجزائـــر كان الاثنـــا
مبنى واحـــد بالجزا
بوتفليقه اســـتبدل ش
ذات المبنـــى حتـــى
الشـــقتين معا، وبعد وص
أطلق اسم مصطفى موسى

العاصمة الجزائرية.
ج وإذا كان موســـى يـــدرك
الس أمـــام  الانتخابـــات 
يخوضها، وعدد الأصـــو
تكـــون أعلى من الأصوات

الواقع السياسي في مصر يفرز 
شخصيات سياسية مستعدة 

للتضحية بكل شيء، ولا مانع لديها 
من تغيير مفهوم العمل السياسي 
من المعارضة الدائمة أو المتوازنة 

إلى التأييد المطلق للنظام، مقابل 
نيل رضا السلطة والتباهي بوجود 

علاقة مباشرة مع صانع القرار.



} قبل ســـنين طويلة، حين رأيت إحدى لوحاته 
لـــم يكن أمامي ســـوى أن أصـــرخ ”إنه ماتيس 

عربي“.   
قلت لنفســـي ”هذا رسام ســـعيد، في الرسم 
وهي الفكرة التي شـــدتني  وقبله فـــي الحياة“ 

إليه وصرت أتابع رسومه القليلة. 

الطبيعة بمزاج شخصي

كان الشـــيخ راشـــد آل خليفـــة الـــذي يقيم 
معرضـــا شـــخصيا هذه الأيـــام في قاعـــة أيام 
بدبـــي، يرســـم الطبيعة بمزاج شـــخصي. ذلك 
المزاج الذي يتيح لنا التعرف على خبايا خيال 

اليد التي ترسم. 
كانـــت تلك الرســـوم ذات الطابع الحداثوي 
تحيلنا إلى أســـباب للذة، كان الرسم في العالم 
العربي قد كف عن العودة إليها بسبب انشغاله 

بالكوارث الإنسانية. 

راشـــد آل خليفة كان يعيدنا إلى ما نسيناه 
من متع بصرية.

وهـــو فـــي ذلـــك إنما يقـــف وحـــده، لا بين 
رســـامي بلده البحرين فحســـب بل وأيضا بين 
الرسامين العرب. فهو يقيم صلة شفافة ورقيقة 
بين الطبيعة كما يمكن أن يتخيلها الرسم وبين 
ثقافة العين التي تستخرج من المرئيات خلاصة 

جمالها الخفي. 
بدت رسومه إلي أليفة كنداء منزلي وخفيفة 

كإيماءة محب.
تلك رســـوم ضرورية، رســـوم تقاوم الواقع 
القبيـــح بقوة الرســـم وفكرة الجمـــال وهي في 

الوقت نفســـه تنتقل بنا إلـــى مناطق لم يغامر 
الرسامون العرب في الدخول إليها والبحث في 

تفاصيلها والتعرف على حقائقها.
وإذا مـــا كان الفنـــان البحريني قـــد انتقل 
بأسلوبه منذ سنوات إلى نوع بارد من التجريد 

فلأنه كان منذ بداياته يميل إلى التجريد. 
وقـــد يكـــون موقفـــه الحـــذر من المدرســـة 
الانطباعيـــة التي لا يخفي إعجابه بها قد وهبه 
نوعا من الصلابة فـــي مواجهة إغراء العاطفة 
التي ينطـــوي عليها الشـــغف بالطبيعة. وهو 
ما حدا به إلى أن يســـير بتجربته في ســـياقها 
الطبيعي منهيا إلى التجريد، الذي ينطوي على 
الكثير من الحس الشاعري بالرغم من استناده 

إلى نظام بصري، يتميز بعقلانيته. 

المولع بعواصف تيرنر

ولد آل خليفة في المنامة عام 1952. وشـــغف 
بالفن في سن مبكرة من حياته. تعود أول لوحة 
عرضها إلى عام 1966. وكانت تلك اللوحة تمثل 
أحد مســـاجد المنامـــة. درس الفن فـــي جامعة 
الرســـام  برايتـــون ببريطانيـــا. وهناك شـــده 
البريطاني وليام تيرنر إلى عالمه الذي هو مزيج 
مـــن الطبيعة وتجريدهـــا في إطار حساســـية 
بصريـــة لا تكتفي بالتقـــاط المرئيات بل تمضي 
فـــي تأملها إلى درجة تفكيـــك عناصر الطبيعة 
الجمالية. وهو الدرس العظيم الذي ســـعى آل 
خليفـــة إلى تعلمه والاســـتفادة منه في تطوير 
أسلوبه الشخصي، ذلك الأسلوب الذي لا يمكن 
العثور على أســـاس له في التجربة التشكيلية 

البحرينية بالرغم من غناها. 
وبالرغـــم من ولعـــه بالصحـــراء فقد حاول 
أن يرســـم مـــا يـــراه بطريقـــة مختلفـــة لا تقيم 
مســـافة بين ما هو محلي ومـــا هو عالمي. لذلك 
يمكـــن اعتباره طائرا غير منتم لســـرب بعينه. 
أقام معرضـــه الأول عام 1970 فـــي فندق دلمون 
بالمنامـــة. عام 1983 تأسســـت جمعية البحرين 
للفنون التشـــكيلية فـــكان آل خليفة أول رئيس 

لها، وهو الآن يشغل منصب الرئيس الفخري.
 أقام أكثر من عشـــرة معارض في بلده وفي 
العالـــم، غيـــر أنه يعتبر نفســـه مقـــلا. لذلك لم 
يتخل عن لوحاته عـــن طريق البيع، وما يملكه 
الآخـــرون من لوحاته جرى عـــن طريق الإهداء. 
حكمته في ذلك أنـــه لا يريد أن ينافس الفنانين 
البحريين في ذلك المجال. تكفيه متعة شـــعوره 

بأنه يمارس الشيء الذي ملك حياته.       
تميـــز آل خليفـــة عن ســـواه مـــن الفنانين 

البحريـــين بنزعته التجريبية. 
إنـــه ينتمي إلى القلـــة التي لا 
تؤمـــن بأن الأســـلوب يشـــكل 
تتغيـــر.  لا  ثابتـــة  ركيـــزة 
عنوانـــا  كانـــت  تجريبيتـــه 
الأســـلوب،  عقدة  مـــن  لتحرره 
بالرغم مـــن أن لوحاته لم تكن 
تخطئهـــا العـــين فـــي مختلف 

مراحله الفنية. 
أثـــر يده الواضـــح يعلن عن 
هويتـــه فـــي أعمـــال، غالبـــا ما 
تكون مفاجئة من جهة تقنياتها 
وموضوعاتهـــا.  وموادهـــا 
المفارقة أن هذا الرسام بالرغم 
من ولعـــه بالتجريـــد فقد كان 
يتلمـــس طريقـــه إلـــى الجمال 
من خـــلال موضوعات غاية في 
البســـاطة هي جزء من الحياة 
اليومية التي يغلب عليها طابع 
الهدوء والتـــرف والانقطاع عن 

العالم الخارجي. 
لقد وظف آل خليفة كل شيء 

في خدمة الرسم الخالص.
فعـــل ذلك يوم كان يجد في 
الطبيعـــة مصدر إلهام لتأملات 

عميقة، كانت تســـلمه إلى حالة من 
الإشـــراق، يكـــون مـــن خلالها علـــى تماس مع 
العالـــم التجريـــدي الذي طمح للوصـــول إليه. 
وهو ما شجعه على أن يبقي العلاقة قائمة بين 
الطبيعة وانعكاساتها التجريدية في رسومه. 

كانت الأشـــكال التي يخترعها غير منقطعة 
عـــن أصولهـــا إلا إذا نظرنـــا إليهـــا بطريقـــة 
متســـرعة. ذلك لأنه لا يرســـم ما يراه من أجل 

الوصـــف المحايد. هـــذا الفنان يســـعى إلى 
تحويـــل المرئيات إلى ممتلكات شـــخصية 
قبل أن يرســـمها. وهو مـــا يضفي عليها 
طابعا شـــخصيا حين تظهر على سطوح 

لوحاته.

تغير الرسام، لم يتغير

مَن يرى رسومه بعين خبيرة متأملة تدهشه 
تلك العاطفة التي تنبعث من الأشـــكال، كما لو 
أن تلك الأشـــكال قـــد عجنت بالمشـــاعر المرهفة 

والرقيقة قبل أن تجد طريقها إلى الخارج. 
آل خليفـــة لا يعيـــد تأليـــف العالـــم الـــذي 
يراه فحســـب، بل هو أيضا يؤثـــث ذلك العالم 

بعواطفـــه الشـــخصية. أليـــس مـــن حقـــه أن 
يتحاشى الأسلوب الشكلي وقد بلغ تلك الدرجة 

من التماهي مع عاطفته؟ 
عـــام 2010 أقام آل خليفـــة معرضا بعنوان 
”اللوحة المحدبـــة: منظور جيـــد“ ضم المعرض 
خمســـين لوحة. يقول راشد في وصف ما دفعه 
إلـــى الانتقال إلـــى تلك المرحلة التـــي اعتبرها 
البعـــض قفزة في اتجـــاه المجهول ”لقد تغيرت 
كثيـــرا، وأنا ســـعيد جدا، لأن هـــذه التغييرات 
تســـاعد الفنان على التحـــرك والتطور، ومن لا 
يفعل ذلـــك يبقى مكانه، وهذا خطـــأ، لأنه على 
الإنســـان البحث عن كل ما هو متطور وجديد، 
وإذا ما نظرنا فـــي تاريخ الفنانين الكبار، مثل 

بيكاســـو، نرى أنـــه اســـتعمل كل ما 
يستطيع من أساليب الرسم وأدواته، 
والســـيراميك  الخشـــب  علـــى  فرســـم 
والـــورق وحتى أنه اســـتعمل القهوة 
مادة للرســـم. الإبداع في اســـتعمال 
الوســـائل الفنية ليســـت لـــه حدود، 
والقاعـــدة تقول: ابحث… ابحث… ثم 

ابحث، ولا بد من أن تجد شيئا“. 
تلك هي الخلاصـــة التي انتهى 
إليهـــا الرســـام وهو ينتقل بشـــكل 
الشـــامل  التجريـــد  إلـــى  حاســـم 
والكامل. أربعون ســـنة من الرسم 
كانـــت كافية لكـــي تفقـــد الطبيعة 
ملهما  باعتبارها  للبقاء  مســـوغها 
مقيما فـــي العمل الفنـــي. ولا يقع 
ذلـــك التحول إلا بنـــاء على حاجة 
داخليـــة أملتهـــا ظـــروف علاقـــة 
الرسام بحرفته. قد يُقال ”إن راشد 
تغير“ هو مـــا ورد في كلامه الذي 
يعود إلى أيام المعرض الذي أعلن 
فيه عن تحولـــه النهائي. ولكن 
الأســـلوبية  لتحولاته  المتابع 
لا بـــد أن يكـــون على يقين من 
أن الخيوط لـــم تنقطع بين ما 

وبين مـــا كان يفعله بالأمس. هذا يفعلـــه اليوم 
فنـــان ينقب في تحولات المـــادة بكل ما تنطوي 
عليه تلك التحولات من سحر وإثارة مثلما كان 

يفعل تماما حين يتأمل تحولات المرئيات.
لقد تغير فن راشـــد آل خليفة. ذلك صحيح. 
غيـــر أن تغيره لا يقـــع باعتبـــاره انقلابا. كان 
متوقعا أن يصل الفنان الذي جعل من التجريب 
طريقـــا لســـيرته في الفـــن إلى نتائـــج من هذا 
النـــوع. وكما يبدو فإنه تعـــب من ذلك الصلح 

الذي لم يعد يغنيه جماليا. 
راشد آل خليفة هو اليوم أكثر الفنانين 

العرب نضارة وشبابا. 

وجوه

الرسام في نضارة عاطفته
الشيخ راشد آل خليفة

فنان الرسم الخالص

فاروق يوسف

رسومه ذات الطابع الحداثوي 
تحيلنا إلى أسباب للذة. وقد كان 
الرسم في العالم العربي قد كف 
عن العودة إليها بسبب انشغاله 

بالكوارث الإنسانية. أما آل 
خليفة فيعيدنا إلى ما نسيناه من 

متع بصرية

الشيخ راشد آل خليفة الذي يقيم 
معرضا شخصيا هذه الأيام في 

قاعة أيام بدبي، يرسم الطبيعة 
بمزاج شخصي. ذلك المزاج الذي 
يتيح لنا التعرف على خبايا خيال 

اليد التي ترسم. 
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بنزعته التجريبية. ين
إلى القلـــة التي لا  ي
الأســـلوب يشـــكل ن
تتغيـــر. لا  ثابتـــة 

عنوانـــا  كانـــت  ه
الأســـلوب،  عقدة  ــن 
تكن ـن أن لوحاته لم

العـــين فـــي مختلف 
فنية. 

ده الواضـــح يعلن عن 
أعمـــال، غالبـــا ما  ــي
جئة من جهة تقنياتها
وموضوعاتهـــا. 
هذا الرسام بالرغم  ن
بالتجريـــد فقد كان 
طريقـــه إلـــى الجمال 
موضوعات غاية في

هي جزء من الحياة 
تي يغلب عليها طابع 
لتـــرف والانقطاع عن 

لخارجي. 
ظف آل خليفة كل شيء

الرسم الخالص.
ذلك يوم كان يجد في
مصدر إلهام لتأملات

نت تســـلمه إلى حالة من 
يكـــون مـــن خلالها علـــى تماس مع ،
طمح للوصـــول إليه. تجريـــدي الذي
شجعه على أن يبقي العلاقة قائمة بين
وانعكاساتها التجريدية في رسومه. 
لأشـــكال التي يخترعها غير منقطعة
ولهـــا إلا إذا نظرنـــا إليهـــا بطريقـــة 
. ذلك لأنه لا يرســـم ما يراه من أجل 

 المحايد. هـــذا الفنان يســـعى إلى 
لمرئيات إلى ممتلكات شـــخصية 
عليها ســـمها. وهو مـــا يضفي

بعواطفـــه الشـــخصية. أليـــس مـــن حقـــه أن
الدرجة الشكلي وقد بلغ تلك الأسلوب يتحاشى

بيكاســـو، نرى أنـــه
يستطيع من أساليب
الخشـــ علـــى  ففففففففففففففففففففرســـم 
والـــورق وحتى أنه 
مادة للرســـم. الإبدا
الوســـائل الفنية لي
والقاعـــدة تقول: اب
ابحث، ولا بد من أن
تلك هي الخلاص
إليهـــا الرســـام وه
الت إلـــى  حاســـم 
والكامل. أربعون
كانـــت كافية لكـــي
للبقاء مســـوغها 
مقيما فـــي العمل
ذلـــك التحول إلا 
داخليـــة أملتهـــا
الرسام بحرفته. ق
هو مـــا ور تغير“
يعود إلى أيام الم
فيه عن تحولــ
لتحو المتابع 
لا بـــد أن يكــ
أن الخيوط ل

وبين مـــا كان يفيفعلـــه اليوم
فنـــان ينقب في تحولات المـــاد
عليه تلك التحولات من سحر
يفعل تماما حين يتأمل تحولات
لقد تغير فن راشـــد آل خلي
غيـــر أن تغيره لا يقـــع باعتبـ
متوقعا أن يصل الفنان الذي ج
طريقـــا لســـيرته في الفـــن إلى
النـــوع. وكما يبدو فإنه تعـــب
يعد يغنيه جمالي الذي لم
راشد آل خليفة هو ال

وشبابا. نضارة العرب



الثقافي

يدعـــى  كان  يونانيـــا  رجـــلا  إن  يقـــال   {
”نارسيســـوس“ تعـــب من الصيـــد فجلس 
علـــى حافّـــة بحيـــرة ليســـتريح، فطالعه 
انعكاس وجهه الجميل على صفحة المياه، 
واندهش من فرط جماله إلى درجة أنّه رمى 
نفسه في البحيرة وغرق. ربما تلك الحكاية 
تعيد المصطلح إلى جذره اليوناني القديم، 
وربما هي من الأساطير غير المؤكدة، لكن 
المؤكد أن النرجسية، التي تحمل صاحبها 
علـــى محفّة الوهم، هي شـــعور إنســـاني 
متجـــذر في النفس البشـــرية، علـــى الرغم 
من أن العلمـــاء والمحلليـــن الاجتماعيين 
ظلوا علـــى مدى القـــرن الماضي يحذرون 
من مخاطر النرجســـية والانشغال الذاتي 

بالنفس وما تمثله من اضطرابات.
لكـــن ما هـــي الحـــدود الفاصلـــة بين 
النرجســـية والوهم في عالمنا؟ ولا ســـيّما 
بالنســـبة لهؤلاء المشتغلين في الأدب على 
سبيل المثال؟ في الواقع إن الوهم هو أولى 
علامات النرجسية وحب الذات أو الأعمال 

الذاتية وتبريرها بعيدا عن المنطق.
يعتقـــد بعـــض محللي ما بـــات يُعرف 
بعلم النفس الشعبي، مثل روس روزنبرغ، 
بـــأن المصطلـــح يمكـــن أن نطلقـــه علـــى 
الشـــخص الـــذي يعتمد على حـــب الذات 
المرضـــي، لأن مثل هذا الشـــخص يعتمد 
كليّـــا على الذات الكاذبـــة من أجل الحفاظ 
علـــى وهـــم أنه في مســـتوى معيـــن على 
صعيـــد الإنتـــاج الفكـــري أو العقلـــي أو 
العاطفي، وحســـب فرويد فإن هؤلاء غالبا 
مـــا يكونـــون ضحيـــة تربية وســـلوكيات 
أســـرية منحرفـــة في طفولتهـــم حيث يعدّ 
وجود الحب والعاطفـــة والحنان والتفهم 
شـــرطا أساســـيا. وحســـب فرويد دائما، 
فـــإن الكثير من الآبـــاء والأمهات ينجبون 
أطفالا من أجل تلبية بعض الحاجات غير 
المُلبّـــاة في حياتهـــم الخاصّة، وفي أغلب 
الأحيان يولد أطفال غير مرغوب فيهم، إمّا 
بســـبب انعدام الوعي وضعف الإحساس 
الشـــراهة  بســـبب  وإمّـــا  بالمســـؤولية، 
الجنســـية غير المنضبطـــة، وبذلك تكون 
احتياجـــات الوالدين أســـبقية بالنســـبة 
لاحتياجـــات الأطفال، ولأن الآباء يتمتعون 
بالســـيطرة الكاملة على أطفالهم، فإن مثل 
هؤلاء الأطفال سينشأون نشأة غير سويّة 
مـــن الناحية النفســـية، خصوصـــا عندما 
يُشـــعر الوالدان أطفالهما بـــأن حاجاتهم 
مشـــاعرهم  وأن  لهمـــا،  إزعـــاج  مصـــدر 
ومتطلباتهم تتناقض مع مشاعر الوالدين، 
وبالتالي فإنّ مثل هؤلاء الأطفال يحاولون 
التعويض عن عقدهم العميقة تلك بالأوهام 

عندما يبلغون مرحلة النضج.
وبقـــدر تعلّـــق الأمـــر بالوهـــم الأدبي 
والنزعة إلى الاعتقاد بالعبقرية والاختلاف، 
فـــإن النتيجة ناجمة بالتأكيـــد عن النظرة 
الأحاديّة أو الذاتية وحب النفس المرضي 
ومـــا تنتجه مـــن تخيلات. ومثـــل هؤلاء لا 
يقتنعـــون بالضرورة في الـــرأي المخالف 
الذي يســـعى لإظهـــار حقيقتهم، بـــل إنّهم 
يلجأون إلى أســـاليب وممارسات تزيد من 

توغلهم في الوهم وتخطي الآخرين.
التواصـــل  مواقـــع  انتشـــار  زاد  لقـــد 
الاجتماعي وســـهولة اســـتخدامها الطين 
بلّـــة فـــي الواقع، نتيجة لســـهولة النشـــر 
المصاحبـــة  المنحرفـــة  والســـلوكيات 
لاســـتخدامها. وحســـب إمبرتـــو إيكو فإن 
الكثيـــر مـــن الحمقـــى باتـــوا يتوهمـــون 
بالعبقرية طالما بمســـتطاعهم النشر غير 
المنضبط وغير الخاضـــع للمعايير، وهو 
ما بـــات يهدد المشـــهد الأدبـــي والثقافي 
عموما بالمزيد مـــن الضبابية والغموض 

والفوضى.
ســـميرة  الإيرانيـــة  المخرجـــة  تقـــول 
مخملباف في معرض ردّها على سؤال في 
شأن انتشـــار الكاميرات والهواتف النقّالة 
وسهولة التصوير، إن الأمر يشبه تماما ما 
كان عليه أواخر القرن الماضي عندما كان 
الجميع يحملون أقلاما، لكن ليس جميعهم 
بالضرورة يستطيعون كتابة قصة قصيرة 
أو روايـــة، كذلـــك الأمـــر بالنســـبة لحملة 
الكاميرات. إن ما قصدته ســـميرة هنا هو 
الموهبـــة أو الملَكَة أو القدرة على الإبداع، 
سمّها ما شـــئت، تلك التي تتيح لصاحبها 
إنتـــاج أو خلـــق معجزة إبداعيـــة صغيرة 
ربمـــا بواســـطة الأدوات نفســـها المتاحة 
للجميـــع. لكن في المحصلـــة يبقى الخلط 
وانتشـــار الأوهام آفة تشكل خطرا محدقا 

بالإبداع الحقيقي.

الإبداع كضحية
بين النرجسية والوهم

ولا يظلمون وزراء الثقافة
لا تظلموا المثقفين

} وزير الثقافة في الدول العربية، وخصوصا 
محـــدودة الإمكانيات منهـــا، منصب مظلوم. لا 
أحـــد يعرف بالضبط ما هـــو المطلوب من هذا 

المنصب. كل يفصله كما يرى أو مثلما يريد.
الوزارات مؤسســـات خدمية. مهمة الوزارة 
في أي دولة هي تقديم الخدمات للشعب. مهمة 
وزارة الثقافـــة هـــي تقديـــم الخدمـــة الثقافية 
للشـــعب مثلمـــا هـــي مهمـــة وزارة البلديـــات 
فـــي تقديـــم الخدمـــات البلدية للنـــاس. هناك 
وزارة للبلديـــات تشـــغل الموظفيـــن والعمال 
بمهـــام  ليقومـــوا  والمقاوليـــن  والمتعهديـــن 
التخطيـــط الحضـــري وإدامة البنـــى التحتية 
والنظافـــة. تشـــغيل العامليـــن ليـــس هـــدف 
الـــوزارة بل الهدف هو خدمة الناس. العاملون 
فـــي البلدية يســـتفيدون من الرواتـــب والمنح 
والمقاولات والتخصيصـــات المالية مقابل ما 

يقدمونه من خدمات للمجتمع.
لمـــاذا لا نفكـــر بـــوزارة الثقافـــة بالطريقة 
نفســـها؟ لمـــاذا ينتظـــر المثقفون مـــن وزارة 

الثقافة أن تنفق عليهم؟
نعـــم، وزارة الثقافة تحتـــاج للمثقفين. هم 
أدواتها في تقديم الخدمـــة الثقافية للمجتمع. 
الكاتب يكتب لتنوير النـــاس. المكتبة ضرورة 
للمعـــارف. المطرب يوفـــر الترفيه. الســـينما 
متنفـــس اســـتثنائي للعيـــن والعقـــل. الحياة 
المعاصـــرة هي حيـــاة بين العمـــل والمطالعة 
ومشـــاهدة التلفزيـــون. عـــدا الأخبـــار، كل ما 
يعرض على شاشـــة التلفزيون هو ثقافة، حتى 

لو كان برنامجا عن الطبخ.
وزارة الثقافـــة تـــؤدي دوراً مهما أيضا في 
الحمايـــة الفكريـــة للمجتمع. بالتنســـيق بين 
المواطن والمثقف، يمكـــن أن تصبح برامجها 
عربة الوعي والتحصين ضد موجات التســـيّب 

والتطرف وتراجع منظومة القيم المجتمعية.
يمكـــن  ثقافيـــا  المحصّنـــة  المجتمعـــات 
أن تواجـــه نزعـــات التشـــدد الأيديولوجي أو 
الدينـــي بقوة. وكلما ضعف تأثير الثقافة، كلما 
صار بوســـع أي مـــروج للخزعبـــلات أن يدّعي 
التســـيّد الفكري على مجتمع ســـاذج. يكفي أن 
ننظـــر من حولنـــا الآن لكي نـــدرك حجم الدور 
المفقـــود لـــوزارات الثقافـــة وللمثقفيـــن معا. 
النهضة الثقافية والفنية لمرحلة الخمســـينات 
والســـتينات والســـبعينات صارت جـــزءا من 
ماضٍ يطويه النســـيان. الثقافة اقتلعت العالم 
العربي من حياة العصور الوسطى وزجّته في 
العصـــر الحديث. وغياب دور الثقافة الآن أعاد 
العالم العربي إلى العصور الوسطى، مع جرعة 
من العنف والوحشـــية توفرها أسلحة وأدوات 
تكنولوجيـــة لـــم تكن متوفرة في عهد الســـيف 

والقرطاس.
عتاب المثقفين لـــوزارات الثقافة لا ينتهي 
وفـــي كثير مـــن الأحيان يكـــون محقـــا. ولكن 

ضبابية الدور هي ما تجعل المهمة ملتبســـة. 
ليس مـــن مهام وزارة الثقافـــة أن تكون موطن 
تشغيل لأحد. ينبغي أن تدعم الحركة الثقافية، 
ولكن بهدف اســـتفادة المجتمـــع وليس لفائدة 
المثقـــف الماديـــة. تخصيـــص مبالـــغ ماليـــة 
للمثقفيـــن هو كرم من الدولة والمجتمع، ولكنه 

بالتأكيد ليس لزاما عليها.
تســـتطيع الدولـــة أن تفعـــل الكثيـــر لدعم 
المثقفين. فـــي بريطانيا مثلا، وهـــي بلد ثري 
بـــكل ما تعنيـــه الكلمة مـــن معنى، لـــم تتمكن 
الحكومـــة مـــن تبرير دعم النشـــاطات الثقافية 
مثـــل المهرجانات الموســـيقية أو الشـــعرية. 
تعثرت قرارات حكومية أمام رفض البرلمان أن 
تقدم الدولة تمويلا من أموال الضرائب لإعادة 
إحياء مسرح تاريخي أو ترميم مبنى قديم. لكن 
الفطنة لم تخن الحكومة، فعمدت إلى استنباط 
فكرة الدعم غير المباشر من خلال تبني مبادرة 

اليانصيـــب الوطنـــي الذي خصصـــت أرباحه 
لوزارة الثقافة لتقـــوم بتوجيهها نحو المنتج 
الثقافـــي غيـــر الربحـــي والذي يدعـــم الكتاب 
والمســـرحيين وعمـــال ترميـــم الآثـــار ويقيم 

المهرجانات ويحيي مسرح شكسبير.
تقوم المؤسســـات الخيرية بدورها أيضا. 
الكثيـــر مـــن النتـــاج الفنـــي والثقافـــي يجـــد 
تمويلـــه من متبرعيـــن كرماء. الثري يشـــتري 
اللوحـــة بـــآلاف الجنيهات بما يفوق ســـعرها 
الحقيقي. مليونيرات غربيون يتســـابقون على 
رعاية المجلات الثقافيـــة والفكرية، والحفلات 
والمهرجانات دون أن يطلبوا شـــيئا بالمقابل. 
لا شـــك أن الكنائـــس تحســـد المســـارح على 
استقطابها المتبرعين. الدولة في هذه المعادلة 
مسؤولة عن التنظيم ومنع التسرب أو الفساد، 

ولكنها تبقي مالها في جيبها.
هذا الدور التنســـيقي بين حاجات الثقافة 

للمجتمـــع وإمكانيات الدولة وقدرات المثقفين 
هـــو في صميـــم عمـــل الوزير المســـؤول. هل 
يســـتطيع الوزير المعيـــن القيام بهـــذا الدور 
لأنـــه رســـام أو فنـــان تشـــكيلي أو عـــازف آلة 
فلـــوت فـــي أوركســـترا المدينة، أم سياســـي 
محترف يســـتطيع القيام بفعل التوازن بذكاء 
وموضوعية؟ هذا ســـؤال لـــم تتمكن الكثير من 
الحكومات العربية الرد عليه لأنها هي نفســـها 

لا تعرف ماذا تريد من الثقافة.
موضوعية المثقفين بمطالباتهم من الدولة 
وحجـــم رعايتهـــا لهم قـــد تكون هـــي خارطة 
الطريق لعمل الحكومات والـــوزارات المعنية 
بالشـــأن الثقافي. نرجســـية المثقف محجوزة 
لفكره وإسهاماته، لكن موضوعيته هي المحك 
للخروج بالمشروع الثقافي الوطني من ارتباك 
عدم فهم الدور. لا يظلم المثقف دوره من خلال 

ظلمه للوزير.

الأحد 102018/02/04 1100

* لوحة: عبدالله العمري

النقد المزدوج نحو سوسيولوجيا مغايرة

} «نقصد إذن حركة مزدوجة منسقة نرى أنها 
وحدها قادرة على تجـــاوز التكرار وتفتح أمام 
السوســـيولوجيين إمكانية معرفـــة علمية أقل 
استلابا وأكثر تكيفا مع خصوصية الموضوع 

المطروح» عبدالكبيرالخطيبي
لعله من نافل القـــول أن كتابات عبدالكبير 
الخطيبي وأعماله السوسيولوجية والفلسفية 
كذلـــك، لم تحـــظ بالاهتمـــام الكافـــي من طرف 
السوســـيولوجيين بالمغارب والمشارق، على 
عكس ما لقيه من اهتمام في الدراسات الأدبية، 
إلى درجة أن هناك بعض المفكرين من لا يعتبره 
سوســـيولوجيا، على اعتبار أنه يمارس نوعا 
من “ التأمل الفلســـفي“، كمـــا هناك من يعتبره 

يمارس نوعا من ”الميتاسوسيولوجيا“.
أدق  بشـــكل  أو  هـــؤلاء  علـــى  يســـتعصي 
يتعـــذر عليهم فهـــم الإنتاج السوســـيولوجي 
للكاتـــب، والحالة هـــذه، وإبعاده عـــن المعرفة 
السوســـيولوجية والقذف به على هامشها، ما 
دامـــو ينظرون إلى السوســـيولوجيا من داخل 
المنظومة ومـــن جوانية الاعتقـــاد الضيق في 
الحـــدود الصلبـــة والمتحجـــرة بيـــن الحقول 
المعرفيـــة المتعـــددة. مرد ذلـــك، أولا وقبل كل 
شيء، كون كتاباته انســـيابية يستعصي على 
المـــرء ســـجنها فـــي حقل معرفـــي مخصوص 
مـــن ناحية، وكون أن تفكيره السوســـيولوجي 
لا أكاديمـــي ولا مؤسســـاتي من ناحيـــة ثانية. 

وبالتالـــي سيســـتحيل علـــى المـــرء أن يحيط 
بأعمالـــه مـــادام لـــم يتحرر بعد مـــن أغلال كل 
تصور، هذا إن صـــدق عليه بأنه تصور، يرمي 
إلى ســـجن وكبح شـــعلة الحيـــاة في نصوص 
فكـــر يجعـــل من مقوماتـــه الركيـــزة الاختلاف 
والتعـــدد، وفتح الأفق والتحـــرر من كل القيود 
التي من شـــأنها أن تقذف بشـــعلة الحياة تلك 

في العدم.
وإن كان المفكـــر عبدالكبيـــر الخطيبي، قد 
لقي اهتماما أكبر لدى الأدباء، وبدرجة أقل في 
الفلسفة مع بعض شـــذرات الكاتب عبدالسلام 
بنعبدالعالي، حول النقد المزدوج، فإنه شـــبه 
غائـــب إن لم نقـــل منعدم الوجود، كمشـــروع، 
فـــي الحقل السوســـيولوجي بالمغرب والعالم 

العربي.
في مقابـــل ذلك نجد غيابـــا تاما لأي رصد 
الإنتـــاج  فككـــت  سوســـيولوجية  قـــراءة  أو 
السوسيولوجي للمؤلف. وفي هذا الباب، يمكن 
أن نجعـــل مـــن ”النقد المـــزدوج“ مفتاحا لهذا 

التفكيك، بما هو في نظرنا اســـتراتيجية. ذات 
بعد فلسفي نعم، لكنها سوسيولوجية أساسا. 
ذلك التفكيك الذي يقول نعم (للاختلاف) وليس 
لا، وإن هـــو قال بـ“اللا“(للكليات المطلقة)، فهو 

يقولها من أجل ”النعم“، من أجل الاختلاف.
هل هناك سوسيولوجيا في أعمال الخطيبي 
أو بمعنى آخر، هل هنـــاك مفعول (ومفعولات) 
سوســـيولوجي فـــي كتاباته؟ هل يمكـــن للنقد 
سوســـيولوجيا  قصـــور  مجـــاوزة  المـــزدوج 
العالم العربي وإنتاج سوســـيولوجيا مغايرة؟ 
سوســـيولوجيا لـــدى مفكرنـــا؛  هنـــاك  نعـــم، 
سوسيولوجيا فلسفية وتاريخية، على هامش 
السوســـيولوجيا والفلســـفة والتاريـــخ: إنها 

سوسيولوجيا مغايرة.
إن النقد المزدوج يجعل من سوسيولوجيا 
مغايـــرة،  سوســـيولوجيا  العربـــي  العالـــم 
تفســـح المجـــال للسوســـيولوجيا فـــي العالم 
العربـــي للقطع مع كل ذاتية حمقاء والتمســـك 
بالاختلاف والانفتاح على الأفق. تقوم، بما هي 
استراتيجية تفكيكية على تفكيك مزدوج: تفكيك 
الأسس الميتافزيقية للمفاهيم السوسيولوجية 
ومنها للمعرفة السوســـيولوجية التي صيغت 
عـــن المجتمعـــات العربيـــة، ســـواء كانت من 
نتـــاج هذه الأخيـــرة أو من نتـــاج المجتمعات 
الغربيـــة، وإعطـــاء أولولوية للتاريـــخ في كل 
كتابة سوســـيولوجية، مع الأخـــذ في الاعتبار 
أن كل كتابة سوسيولوجية هي كتابة للتاريخ، 
والعلـــم والأيديولوجيا. كمـــا أن إنتاج مفاهيم 
سوسيولوجية من داخل اللغة العربية وسننها 
بإمكانه أن يســـاهم في تطوير سوســـيولوجيا 

مخصوصـــة من ناحية ويســـاهم فـــي تقليص 
التبعية لسوســـيولوجيا المركز، بالإضافة إلى 
ضـــرورة الانفتاح على الفلســـفة عموما وعلى 

فكر الاختلاف بشكل خاص.
هكذا، يتبين لنا أن للنقد المزدوج ضرورته 
الاستراتيجية كاستراتيجية في تنمية وتطوير 
سوســـيولوجيا العالـــم العربـــي (المعهـــودة) 
بصفـــة عامة وسوســـيولوجيا المغارب بصفة 
خاصة وسوســـيولوجيا المغرب بصفة أخص، 
كسوســـيولوجيا مغايرة تقـــوم على الاختلاف 
والتعدد. تلك هي نفس السوســـيولوجيا التي 
يمكنهـــا أن تتفكر في هـــذا الاختلاف والتعدد، 
من خـــلال أولا وقبل كل شـــيء النظـــر وإعادة 
النظر في سوسيولجيا العالم العربي الحالية، 
لا من حيث علاقتها بالسوســـيولوجيا الغربية 
كسوسيولوجيا المركز فحسب، وإنما من حيث 

علاقتها بذاتها (كهامش) أيضا.
إننـــا نـــرى فـــي النقـــد المـــزدوج فعاليـــة 
سوســـيولوجية. إنه بمثابة مطرقة الخطيبي، 
تفكيكيـــة  (سوســـيولوجية)  كاســـتراتيجية 
بالتعريـــف مـــن ناحيـــة، وفي فكـــر الاختلاف 
عمومـــا، بمحاورتـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة: آلية 
لمجاوزة سوسيولوجيا العالم العربي الحالية 
لذاتهـــا، التـــي يمكنهـــا أن تخلخـــل جملة من 
الإشـــكالات التي تجـــذرت في سوســـيولوجيا 
العالـــم العربي: التأخر التاريخي والمجتمعي، 
العلاقـــة مع الغـــرب، الخصوصيـــة والكونية، 
التـــراث والحداثـــة، وغيرهـــا من الإشـــكالات 
النظرية والمجتمعية التي طالما أعاقت وتعيق 

إبداع فعالية سوسيولوجية هامشية. 

هيثم الزبيدي
كاكاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

النقد المزدوج يجعل من 
سوسيولوجيا العالم العربي 

سوسيولوجيا مغايرة، تفسح 
المجال للسوسيولوجيا في العالم 

العربي للقطع مع كل ذاتية حمقاء 
والتمسك بالاختلاف والانفتاح

محمد حياوي
كاتب من العراق

بين النرجس

عثمان لكعشمي
باحث من المغرب



كتبالثقافي

الحيوات على اختلافها
} كيف يمكن تصور الحياة فـــي بعدها الحيّ والمعيش، وبعد المادة والتجربة؟ 
عن هذا السؤال قدمت الفلسفة وكذلك العلوم الاجتماعية مختلف الأجوبة، مؤثرة 
فـــي الغالب هذا البعـــد أو ذاك، أي البيولوجـــي أو البيوغرافي. فهل ثمة إمكانية 

لتصورهمـــا معـــا والمصالحة بيـــن المقاربتين 
الطبيعية والأنسية؟ استنادا إلى سلسلة أبحاث 
أجريت في ثلاث قارات، ركز الباحث ديدييهفاسان 
فـــي كتابه "الحياة، طريقة اســـتعمال" على ثلاثة 
الحيـــاة،  الحيـــاة، إيثيقـــات  مفاهيـــم: أشـــكال 
وسياسات الحياة.ففي حالة اللاجئين أو طالبي 
اللجوء، وعبـــر التغريبة الإنســـانية والتضحية 
من أجل قضية، على ضـــوء إحصائيات الوفيات 
وطرق حســـاب منـــح الوفاة، وأخيـــرا عن طريق 
بحـــث جينالوجيوإثنوغرافـــي، يكشـــف اقتصاد 
الحياة عن توترات مريبة في الكيفية التي تعالج 
بهـــا المجتمعات المعاصرة الكائنات البشـــرية. 
بعد تجميع قطع هذه التشكيلة الأنثروبولوجية، 
كمـــا تجمّع قطـــع مربكة، تتبدى صـــورة محيرة: 

صورة حيوات غير متساوية. 

رأس مدرسة فرنكفورت 
} "يورغنهابرماس. ســـيرة" هي بيوغرافيا هامـــة دوّنها عالم الاجتماع الألماني 
ســـتيفان مولر دوم عن هابرماس، آخر المثقفين الكبار على المســـتوى العالمي، 
هـــذا الذي نعت بـ"نصير الحداثة"، و"الضمير العام للجمهورية الفيدرالية" فضلا 

عن كونه مفكرا يشار إليه بالبنان في شتى أنحاء 
العالـــم، حيث ترجمت أعماله إلى نحوخمســـين 
لغـــة أجنبية.ولكن ليـــس معنى هـــذا أن أعماله 
يمكـــن أن تلخص وحدها حياتـــه، ذلك أن الرجل 
دأب على هجـــر العالم الأكاديمي والانغماس في 
الحياة العملية وما تمور به من تحولات سياسية 
واقتصاديـــة واجتماعية، فقد ســـاهم بدور كبير 
في إثراء الجدل حول القضايا المستجدة، أيا ما 
يكن نوعها، والتأثير بشـــكل فعال في الذهنيات 
الألمانية، انســـجاما مع فكرمدرســـة فرنكفورت 
التي يعتبر هابرماس أحد مؤسســـيها. والكتاب 
يحاول أن يؤلف بين التأمل الفلســـفي والتدخل 
الثقافـــي اللذيـــن يطبعان نشـــاط هـــذا المفكر، 
ليعطي عمله بنية متماسكة تعطي فكرة واضحة 

عن حياة الرجل وأثره في الآن نفسه. 

الغضب كانفتاح على الآخر
} الغضـــب هودليل على أن الرابط الاجتماعي في زمن الفردانية يتشـــكل أول 
ما يتشـــكل انطلاقا من الانفعالات. ما الذي يســـببه؟ وهل هو إيجابي بالنسبة 
إلى الإنســـان؟من وجهة نظر سيكولوجية، يُنتج الغضب "موجات رديئة" تسيء 

إلى علاقاتنا بالآخر، أما من وجهة نظر فلسفية 
فالغضـــب يمكـــن أن يكون من أكثـــر الانفعالات 
ســـلامة، فهوبوصفه "قوة دفـــاع وتأكيد للذات"، 
كما يفسر الفيلسوف ميشيل إرمان في كتابه "في 
أقاصي الغضب.. تأملات في انفعال معاصر"، لا 
يتعارض مع الفرح، بل مع اللامبالاة، والخجل، 
والحـــزن، وكلها تـــؤدي إلى الخضـــوع. أي أن 
الغضـــب فـــي رأيه أبعـــد ما يكون عن الشـــغف 
الحزين الذي ترصفه التقاليد الفلســـفية أحيانا 
مع الضغينة والحســـد، لأنـــه يحمل مطالب، 
ومثالية كينونة أمام واقع غير مُرضٍ. ومن 
ثَـــمّ فإن الغضب، منذ أخيـــل إلى الناخب 
المعاصر، يتجلـــى كانفتاح نحو العالم، 
فكلاهمـــا يصرخ نحو الآخر، والأشـــياء، 

بأنه لم يلق سلاحه بعد. 
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} مجتمعـــات كثيرة لجأت إلـــى ”العصيان“ 
فـــي مقاومتهـــا للطغيـــان والاســـتبداد وكل 
مظاهر الفســـاد وتردي الأوضاع الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة. إيمانا منها بأن 
هذه الوسيلة تشكل آلية ضغط لنيل الحقوق 

المسلوبة، وتحقيق مساعيها المنشودة. 
المفكـــر الفرنســـي فريدرك غـــروس يفكك 
الســـؤال الفلســـفي والاجتماعـــي المتعلـــق 
بالفكـــرة الموجـــودة فـــي كتابـــه "العصيان" 
الصادر مؤخرا في باريس، معتبرا أن ظاهرة 
”العصيـــان“ لا يمكن أن توجـــد إلا داخل نظام 
ديمقراطي يتيـــح إمكانية الضغط المتواصل 
عليـــه حتى لا يحيد عن مســـاره في الســـعي 
إلـــى مزيد من الحريـــة والديمقراطية. لقد عُد 
”العصيـــان“ بذلـــك غريزة إنســـانية في حالة 
كمون، إنها أشـــبه ما يكـــون بحالة بركان لم 
تلتهـــب صهارتـــه بعـــد. إنها ظاهـــرة تطرح 
مجموعة من التساؤلات المتشعبة، خصوصا 
بعد التحولات التي شـــهدها العالم في الآونة 

الأخيرة.
فلماذا نحن خاضعون جدا، على الرغم من 
أن دوافع الثورة هي بدورها كثيرة جدا؟

ولماذا نستسلم للقرارات الجائرة، ونقبل 
بكل بساطة ما قد يشكل ضررا لمصالحنا؟

الطغيـــان  مقاومـــة  حقنـــا  مـــن  أليـــس 
بالعصيان؟

هي أســـئلة تشـــكل محور العمـــل الأخير 
للمفكر الفرنســـي فريديريك غروس المعنون 
الصادر عن دار النشـــر ألبين  بـ“العصيـــان“ 
ميشـــال ســـنة 2017. والكاتب هو من مواليد 
سنة 1965، متخصص في الفلسفة السياسية، 
ومتأثر بفكر الفيلســـوف ميشـــال فوكو، من 

أعماله:
[ ”فوكو والجنون“ (1997).

[ ”فوكو وشجاعة الحقيقة“ (2002).
[ ”فلسفة المشي“ (2008).

[ ”مبدأ الأمن“ (2012).
[ ”العصيان“ (2017).

يحـــاول غـــروس فـــي كتابه هـــذا الأخير 
إزالـــة الغشـــاوة التـــي تحجـــب عـــن أعيننا 
الرؤية، وذلـــك عن طريق فك الشـــفرات التي 
تطوق هذا المفهوم، وتحليل آلياته وأسبابه 
وتمظهراتـــه. يفتتح الكاتـــب مؤلفه بالإحالة 
على الفصـــل الخامـــس من روايـــة ”الإخوة 

لدوستوفســـكي  كارامزوف“ 
والموسومة بقصة ”مشايخ 
الرهبان“، التي تكشـــف عن 
وطغيانهم  الرهبان  تســـلط 
ودور الأديرة في فرض ولاء 
الطاعـــة والامتثال المطلقين 
دون أن تكـــون هناك أيّ ردة 
فعـــل أو اســـتنكار. جاء في 
هذا المقطع ”فمن هو الشيخ 
على وجه التحديد؟ إنه السيد 
المطلـــق الـــذي يســـيطر على 
النفـــوس والإرادات، ويحتوي 
في ذاته على جميع ما تجيش 
به نفـــوس مريديه من صبوات 
يختـــار  حيـــن  فـــي  وأفـــكار. 
يتنازل  لنفســـه  شـــيخا  المريد 
عن حريته، ويلزم نفســـه بطاعة 

مطلقة، ناســـيا ذاته كل النســـيان. 
والـــذي يختار هذا النظام القاســـي، ويرضى 
بتعلـــم الحياة علـــى هذه الطريقـــة الرهيبة، 
إنمـــا يفعل ذلـــك بإرادته، آملا فـــي أن يصل، 
بعـــد محن طويلـــة، إلى التغلب علـــى ذاته“. 

(دوستوفسكي، الإخوة كارامزوف، ص 62).
ينتقـــل بعـــد ذلـــك المؤلف لاســـتعراض 
تسلسل تاريخي للعصيان وتحليله من خلال 

استحضار النصوص المؤسسة التي تناولت 
الموضوع، متوقفا عنـــد ”مقالة في العبودية 
الفرنســـي  والقاضـــي  للكاتـــب  الطوعيـــة“ 
دي  إتيـــن  الفوضويـــة  النظريـــة  وصاحـــب 
لابويسيه (ت. 1563). وفي هذا المقال يهاجم 
النظام الملكـــي المطلق والطغيان بوجه عام 
لمكافحـــة الدكتاتور، ويؤكد أن الطغاة لديهم 
الســـلطة، لأن الشـــعب أعطاها لهـــم. وقد تمّ 
التخلي عـــن الحرية مرة من قبـــل المجتمع، 
وبقيت بعد ذلك متخلى عنها، وفضل الشعب 
الـــرق علـــى الحرية وعلـــى رفـــض الهيمنة 
والانصياع. ثـــم ينتقل فريديريـــك إلى كتاب 
للفيلســـوف والشـــاعر  ”العصيـــان المدني“ 
الأميركي هنري ديفـــد تورو (ت. 1862)، الذي 
كان مـــن أكبر المناهضين للعبودية في بلاده 
وســـخّر حياته للدفـــاع عن العبيـــد الفارين 
مـــن جحيم الاســـتغلال. ويعد تـــورو أول من 
اســـتعمل مصطلح ”العصيان المدني“ ونظّر 
له. وقد عارض السياســـة الأميركية من خلال 
رفضه دفع الضرائب، وقد كلفه ذلك الملاحقة 

والسجن.
يســـتعرض غروس كذلك بعـــض دعوات 
مجموعة من الزعمـــاء والقياديين للعصيان، 
من ذلك: دعـــوة الزعيم الهندي غاندي العمال 
الهنـــود في جنوب أفريقيـــا إلى رفض إعطاء 
بصماتهم تطبيقا لقانون عنصري سنة 1906. 
ومن ذلك دعوته أيضا ســـنة 1930 المواطنين 
الهنود إلى مقاطعة الملح الذي كانت جبايته 
مصدرا هاما لخزانة الســـلطات الاستعمارية 
البريطانية. إضافة إلى دعوة الزعيم الأميركي 
مارتن لوثر كنغ في ســـتينات القرن العشرين 
إلـــى رفض الانصيـــاع للقوانيـــن العنصرية 
للولايات الجنوبية فـــي أميركا، للمدافعة عن 

الحريات المدنية للأقليات.
يســـعى غـــروس بعـــد هـــذا التسلســـل 
التاريخـــي، إلـــى فهـــم أمثـــل وأوســـع لهذه 
الظاهرة في وقتنا الحالي، إضافة إلى إعادة 
تعلم هذا الفعل، ذلك أن الأخبار التي ترد إلينا 
يوميا تظهر لنا بعضا ممن يشعلون الشرارة 
ويدقون ناقـــوس الإنذار، مثـــال ذلك ”قضية 
ســـنودن“، دون أن ننسى تظاهرات المقاومة 
الجماعية (حركة ”احتلوا وول ســـتريت“ في 
نيويورك سنة 2011، واحتجاجات هونغ كونغ 
سنة 2014، والتي يشـــار إليها أيضا بـ“ثورة 
المظلات“، و“ليلة الوقوف“ الفرنســـية ســـنة 
2016 ضد قانـــون العمل الجديـــد، إلخ.). لقد 
أفضـــى كل ذلـــك إلى ظهـــور أشـــكال جديدة 
للعصيـــان والتمـــرد. إن الأمـــر، إذن، يتعلق 
بجعل فعـــل العصيـــان في قلب 
الحياة البشـــرية وفـــي الأنظمة 
هـــذه  أن  غيـــر  الديمقراطيـــة. 
العـــودة  تتطلـــب  الدراســـة 
الطاعة  مفهـــوم  تحديـــد  إلـــى 

والامتثال.
يقـــول غـــروس فـــي هـــذا 
الصدد ”لفهم ما يجعلنا نطيع، 
يجب علينـــا أولا أن نميّز بين 
المصطلحات،  مـــن  مجموعة 
والموافقة،  الخضـــوع،  مثل: 
والانصيـــاع، والالتـــزام، 
فقـــط  وعندهـــا  والتبعيـــة… 
الأشكال  مختلف  فهم  يمكننا 
التـــي يتخذهـــا العصيـــان: 
والعدوان،  والثورة،  التمرد، 
المدنـــي،  والعصيـــان 
والمعارضـــة المدنية، إلخ. إننـــا نطيع عادة 
بالخضـــوع الاجتماعـــي، لأن الطاعة تجمع، 
بينما العصيان يفـــرق. نحن أيضا نطيع من 
أجل الراحة وأحيانـــا المتعة، وكذلك لأننا لا 
نســـتطيع أن نفعل خلاف ذلـــك. فكيف يمكن 
للعبد في العصور القديمة، والعامل في القرن 
التاسع عشـــر، وأصحاب المديونية المفرطة 
اليـــوم، أن يلتزموا جميعا بالطاعة؟ ولكن في 

الوقت نفســـه، وبالنســـبة إلى الكثيرين منا، 
هنـــاك عذر رائع ورائج ”لا أســـتطيع أن أفعل 
خلاف ذلك“. مـــن المريح أن نقـــول إنه ليس 
لدينا خيار. لكننا نبالـــغ في تكلفة عصياننا. 
نحـــن نقبـــل الأشـــياء الرهيبة، ولكـــن نقول 
لطمأنة أنفســـنا ”في الأســـاس، إنها ليســـت 
لي“، أو ”طُلب مني أن أفعل ذلك“، أو ”على أيّ 

حال، كان آخر يفعل ذلك مكاني؟“.
إن أولـــى المفارقـــات التي يكشـــف عنها 
غروس تكمن في أن المشـــكلة الحقيقية التي 
طرحها الفلاســـفة وعلماء الاجتمـــاع لم تكن 
فـــي العصيان، وإنما عكس ذلـــك، في الطاعة 
المكتسبة بسهولة. لقد كتب ويلهم رايش قبل 
قرن مـــن الزمان أن ”الســـؤال الحقيقي ليس 
لمـــاذا تمرّد الناس؟ ولكن لمـــاذا لا يثورون؟“ 
(ص 9). هذا الســـؤال أعيـــد طرحه من جديد 
وبصيغ مختلفـــة من قبل أجيال من المفكرين 
الاجتماعييـــن: منـــذ إتيـــان دي لا بويتي إلى 
ماكـــس ويبر وبييـــر بورديو متســـائلين عن 
الـــذي يدفـــع الأنظمـــة الســـيادية على فرض 

الهيمنة والإخضاع.
يقـــول غـــروس ”لقـــد قبلنا ما هـــو ليس 
بالمقبـــول“، ويستشـــهد بقولـــة بريمو ليفي 
”الوحوش موجودة، لكنهـــا قليلة جدا لتكون 
خطيـــرة حقا. إن الرجـــال العاديين هم الأكثر 
خطورة، كما أن موظفي الخدمة المدنية على 
اســـتعداد للاعتقـــاد والطاعة دون مناقشـــة“ 
(ص 9). ويعلـــق فريدريـــك ”إن أســـباب عدم 
قبول الحالة الراهنة في العالم، في مســـارها 
الكارثـــي، هـــي كثيـــرة جـــدا. وإن تهجئة كل 
منها ســـيفضي إلى سلســـلة مـــن الكوارث“.

(ص9). ولعل أبرزها أن الشـــعوب الخاضعة 
للاســـتبداد غالبـــا مـــا تركـــن إلـــى الخنوع 

والتخاذل وتتشـــبع بثقافـــة الطاعة، في حين 
تتفنن الأنظمة فـــي مقاومة دعوات العصيان 
بتعمد تشـــويه منظميها عبر وســـائل الإعلام 
المختلفـــة والمؤسســـات الدينيـــة التابعـــة 
للســـلطة، وتصوير أنشـــطتهم بأنها نوع من 
التخريب، وليســـت مظهرا مشـــروعا للضغط 
المواطـــن  إن  المســـؤولين.  علـــى  الســـلمي 
يخضع خوفا، أو التزاما اجتماعيا، أو متعة، 
ولكـــن أيضا للهـــروب من مســـؤوليته. وفي 
المقابل فإن العصيان لا يشكل أدنى تعارضا 

مع قيم الديمقراطية.
ويضيف غروس في هذا الإطار ”إن الأخبار 
اليائســـة تتراكم يوميا على مسامعنا، ولكن 
في كل مرة، يحصـــل المرء على انطباع بأننا 
نعتاد على الأســـوأ“. يقول والتر بنيامين، إن 
”الكارثة هي أن تستمر الأمور كما كانت“. خذ 
الأزمـــة المالية العالمية الرهيبـــة لعام 2007. 
فقد قيل لنا إن كل شـــيء ســـوف يتغير، وأن 
النظام المالي سيتم تنظيمه، وسيتم الحد من 
الأرباح الوحشية ومن كل أصناف المضاربة. 
بيد أن كل شـــيء من ذلك لـــم يحدث، وبدأ كل 
شـــيء مرة أخرى كمـــا كان (…) إن العصيان 
المســـتمر يعنـــي الثقة فـــي الطـــرف الآخر، 
أي مـــا يُصطلح عليه بالصداقة السياســـية. 
لكـــن واقع الحال يكشـــف تفكك شـــبكات هذا 
التضامـــن، ومع ذلك فإن مـــا أردت أن أظهره 
فـــي هذا الكتاب، هو طـــرح إمكانية العصيان 
من صلـــب الموضوع السياســـي، إنه طموح 
هذا الكتاب الذي يســـعى إلى إزالة الغموض 
الذي يلف جميـــع مبرراتنا للطاعة والإطاحة 
بها. على الرغم مـــن أن جميع معاهد التعليم 
تكـــرس وتكـــرر منذ أمـــد طويل أن إنســـانية 
الإنســـان لا تتأتى إلا من خـــلال الطاعة، وأما 

العصيـــان فهو ما يـــدل دائما علـــى صحوة 
الإنســـان الباعثة على الوحشية الفوضوية. 
إن تاريـــخ القرن العشـــرين أنتج أشـــكالا من 
وحـــوش الطاعة، مثـــل محاكمـــة إيخمان أو 
تجـــارب ميلغرام. وفي ظل هـــذه الظروف، ألا 
يكـــون العصيان هو الســـبيل الوحيد لإعادة 
اكتشاف الإنســـانية؟ إن العالم يتحول بشكل 
فظيع إلـــى درجة أنه جعل من العصيان حالة 

طارئة مشتركة وحارقة، في الآن ذاته.
إن الفكر الفلســـفي، في الوقت نفسه الذي 
يجبرنـــا على عـــدم الانصياع إلـــى الوضوح 
والعموميات، يجعلنا نعيد اكتشـــاف الشعور 
بالمســـؤولية السياســـية. ذلـــك فـــي الوقت 
الـــذي يتم فيه تقديم قـــرارات الخبراء نتيجة 
للإحصاءات الجافة والحســـابات المجهولة، 
يصبـــح العصيـــان تأكيـــدا للبشـــرية. وهذا 
الكتـــاب يدعـــو إلـــى الديمقراطيـــة النقديـــة 

والمقاومة الأخلاقية.
فـــي هـــذا الكتـــاب الـــذي يســـائل فيـــه 
الفيلســـوف المســـتنير فريديريـــك غـــروس 
بمختلف أبعاده وأشكاله  مفهوم ”العصيان“ 
ودوافعـــه، يخلـــص إلـــى أن الإحاطـــة بهذا 
المفهوم وفهمـــه الفهم الأمثل لا يتأتى إلا من 
خلال اســـتحضار نقيض مفهومه؛ ”الطاعة“. 
لقد قدّم غروس مجموعة من الأفكار المرتبطة 
بهـــذه الظاهـــرة التي برزت بقـــوة في الآونة 
الأخيـــرة فـــي حياتنـــا الاجتماعيـــة. ويؤكد 
الكاتب على أن عصيان الآخر يمثل أولا، طاعة 
للنفـــس، وثانيا، إعطاء معنـــى لحرية المرء. 
فالعصيان ينبني على جملة من القيم النبيلة 
أساســـها رفض الظلم والخضـــوع للطغيان 
والعمل على تعطيل هـــذه القوانين الجائرة، 

ومقاومتها وإزالتها بكل الوسائل السلمية.

مقاومة الزمن بالعصيان
مفكر متمرد وكتاب مثير

فريدرك غروس: الأخبار اليائسة تتراكم يومياً ونحن نتعود على استقبال الاسوأ
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عبدالرحمان إكيدر
كاتب من المغرب



الثقافي

ثيـــودورس  اليونانـــي  الكاتـــب  أعـــرب   {
غريغورياديـــس فـــي حديثـــه مـــع ”العرب“ 
عن ســـعادته  لترجمـــة روايته فـــي القاهرة 
والمناقشات التي شهدتها تلك الندوة، والتي 
جاءت على مســـتوى كبير من الفهم للروابط 
والمعتقدات المشـــتركة مـــا بين الحضارتين 
العربيـــة واليونانيـــة، داعيـــا إلـــى ضرورة 
تعزيـــز الروابط العربيـــة بالجانب الآخر من 
المتوســـط، ليـــس فقـــط من خـــلال العلاقات 
الاقتصاديـــة، ولكـــن عبـــر الثقافـــة وترجمة 
الآداب التـــي تعد وســـيلة مهمة كـــي يعرف 

بعضنا الآخر بشكل جيّد.

ربة العشق

ثيـــودورس  اليونانـــي  الكاتـــب  قـــدّم 
غريغورياديـــس في الندوة نبـــذة عن روايته 
ربـــة الحـــب والخصوبـــة  بقولـــه ”العُـــزى“ 
لـــدى العـــرب تتماهى مـــع الآلهـــة اليونانية 
أفروديتـــي، ويعـــاد تقديمها فـــي الرواية في 
أثينا متعددة الأجناس عام 2005 لتســـكن في 
حي كيراميكـــو حيث تقبع المقابـــر القديمة 
للمدينـــة. العُـــزّى تختار ناتاشـــا وتتجســـد 
فيها، كان والدها عالم الآثار الأثيني المنشـــأ 

الـــذي مضى يبحث فـــي الصحـــراء العربية 
سعيا وراء جذور اليونانيين والعرب وهناك 
قابل أمينة التي أحبهـــا وأحضرها معه إلى 
اليونـــان. ثمرة هذا الحـــب العربي اليوناني 
كانت ناتاشـــا التي هي الآن في الخمسينات 
من عمرها، حيث قابلت العشرات من الرجال 
فـــي موانئ مـــدن البحر المتوســـط ثم تعود 
إلى مسقط رأســـها وبيتها في حي كيراميكو 
كي تعيد حســـابات حياتها وتكتب كتابا عن 
عشاقها. في هذا البيت تستضيف ناتاشا كل 
منبوذ ولاجئ ومهاجر من الشـــرق، كل شاب 
هـــرب من التعصـــب والعنف. توظـــف لديها 
محررة أدبية شابة اســـمها ماريانا، ستكون 
هي كاتبة الســـيرة الذاتية لها ومدرسة اللغة 
اليونانيـــة للأغـــراب الذين ستشـــارك كل من 

ماريانا وناتاشا في عشقهم.

مسارات حضارية

رغم ما قد تحمله الرواية من خداع ظاهري 
لغلبة الطابع الرومانسي والعنصر النسائي 
عليها بشــــكل مــــا، إلا أن غريغورياديس لفت 
إلى أنها تتعمق بشــــكل كبير في المســــارات 
الحضارية والسياسية لعصرها، كما أنها ذات 
علاقة بهواجسه وبحثه الدائم عن الهوية وفي 
التاريخ والجذور التــــي انحدر منها. مضيفا 
”قبل ثلاث ســــنوات من كتابتــــي للرواية، على 
الجانب الآخر من شارع أرتيمسو الذي تعيش 
فيه بطلة الرواية، كان يســــكن أحد أصدقائي 
وكنت أتردد عليه بانتظام. اكتشفت من خلاله 
هــــذا الحــــي الباطني والســــري علــــى حدود 
المدينــــة الكبيــــرة وتكتلاتهــــا، وكنت أصعد 
وأهبــــط شــــارع الإســــكندر الأكبر الــــذي يعُج 
بالمقاهي المصرية، كنت أشــــتري من المحال 
الصغيــــرة للســــوريين. الأكــــراد والمصريون 
والتونسيون كانوا يســــكنون أطلال المباني 
النيوكلاســــيكية إلــــى أن تم بيعهــــا وجددها 

ملاكها الجدد.
العــــزى، ألف عاشــــق وعاشــــق؛ هــــي أول 
روايــــة أثينية لي، أي تقــــع أحداثها في أثينا 
القديمــــة، هناك حيث يُكتب التاريخ كمخطوط 
عتيــــق يتقابل مــــع مدينة جديــــدة ومعاصرة 
وفوضوية ومتعددة الألوان والأصوات، مدينة 
متوسطية، شــــرقية إلى حد كبير، وبشكل أقل 
أوروبيــــة وبلقانيــــة أو ”شــــرق أثينيــــة“ كما 
كتب أحــــد النقاد. من هنا بــــدأت هذه الرحلة 
الخيالية في شرق المتوسط باحثا عن جذور 
ربمــــا كنت أرفضهــــا ومحــــاولا أن أقترب من 

حضارة الشــــرق وبالتأكيد الحضارة العربية 
من خلال البشر. كنت أود أن أطرح التساؤلات 
الأساســــية وألغاز الكتابــــة كالهوية، محاولا 
الســــماح للحكايــــة ذاتها بالأخيــــر أن تطرح 

التساؤلات وربما تعطي بعض الإجابات“.

أصول البشر المشتركة

من جانبـــه، تحدث خيري دومة، أســـتاذ 
الأدب الحديـــث، عـــن روايـــة العـــزى بقولـــه 
”الكاتب اليوناني ثيـــودورس غريغورياديس 
كاتـــب كبير جـــدا برأيـــي، لأن روايتـــه هذه 
جعلتنـــي أرى العالـــم كلـــه من جديـــد، ليس 
فقـــط الأدب اليوناني ولكن الأدب العالمي في 
علاقات الشـــعوب مع بعضهـــا البعض. هذا 
أول عمـــل يترجم للكاتب إلى العربية رغم أنه 
بدأ الكتابة منذ عام 1982، وأعماله تســـتحق 

المزيد من الاهتمام.
اشـــتغل الكاتـــب فـــي هـــذه الرواية على 
مســـألة هوية البشـــر على جانبي المتوسط. 
بالطبع بدأت أزمة الهوية مع نشـــأة الرواية 
لأنهـــا أزمة متجليـــة عند العـــرب المحدثين 
بشكل كبير ونوقشـــت أزمة الهوية في علاقة 
العـــرب بالغـــرب من قبل العديـــد من الأعمال 
الروائية العربية، وربما تكون رواية ’العُزّى‘ 
هـــي الأولى التي أقرأهـــا على هذا النحو عن 
أزمـــة الأثينيين الأوروبيين فـــي علاقتهم مع 
الجانب الآخر من المتوســـط، فهي تُبدي قدرا 
كبيرا من الفهم لأنها مبنية على بحث الكاتب 
بصورة جيـــدة عن جـــذوره وأصوله وأيضا 

أصول البشر المشتركة“.
تابع دومة ”صادفت في الرواية الكثير جدا 
عن أزمة اليوناني، ورغم أن أعمال ثيودورس 
متنوعة الأســـلوب ويجرب طوال الوقت طرقا 
جديدة فـــي الكتابة، كما فهمت من حواره مع 
مجلة ’الجديد‘، إلا أنه مهتم بثيمات أساسية 
على رأســـها فكرة البحث الدائـــم عن الهوية 
واهتمـــام خاص جـــدا بالرحلة والاكتشـــاف 
عبر شـــخصيات مستكشـــفة ورحالة دائمين 

يبحثون عن معنى للحياة في عوالم أخرى.
اللافـــت أن الكاتـــب اعتمد على النســـاء 
كبطلات لأعماله في هذا البحث، ومن ثم فهو 
يمتلك رؤية  تعي جيدا أن النســـاء هن الأكثر 
تعبيرا عـــن أزمـــة الهويـــة، إذ تتجلى فيهن 
الأصول الأســـطورية في هـــذا الكون، ويمكن 
اعتبار الرواية تجســـيدا لفكرة الأنوثة التي 

تحتل مكانة مهمة جدا في أصول البشر“.
تنـــاول دومة في حديثـــه بعض العناصر 
المؤثـــرة في رواية العزى، ومنها الأســـاطير 
والتاريـــخ والأحـــلام، التي أشـــار إلى كونها 
عناصـــر مؤثرة جدا فـــي الرواية؛ أســـاطير 
العـــزى ورفاقهـــا والأســـاطير المتبادلة بين 
جانب المتوســـط، وخلط الأســـطورة بالحلم، 
ليس فقط بالنســـبة لماريانا وناتاشـــا، ولكن 
أيضا والدة ماريانا التي عاشـــت نفس الحلم 
وســـألت نفـــس الســـؤال، ومن ثم فهـــذا هم 

دائم للســـيدات في أجيـــال متوالية. ورغم أن 
العربي فـــي الرواية الغربيـــة دوما ما يكون 
شـــخصية مهمشـــة ونمطية كديكور، ولا أحد 
من الغربيين جعل العربي بطلا لروايته، كما 
أن هذه الرواية ليس العربي فيها بطلا أيضا، 
إلا أنها تتسلح بدراســـة وفهم وارتباط بهذا 
العالم على المتوسط أعمق بكثير مما قدمته 

الروايات الغربية الأخرى.

اقتران المعتقدات

تحدث المترجم محمد رمضان في البداية 
عــــن مكانة آلهــــة العزى في التاريــــخ العربي، 
ومحــــاولات التعتيم على تاريخ العرب ما قبل 
الإســــلام في الكثير من الكتابــــات التاريخية. 
يوضح رمضان أن الحضارة القديمة شــــهدت 
ما يســــمى بالاقتران، فكل شعب عندما يتأثر 
بحضارة أخرى يعيد تشــــكيل معبودات هذه 
الحضــــارة وفق حضارتــــه ومعتقداته. وجاء 
هــــذا التداخل فــــي الحضــــارة العربيــــة منذ 
القــــرن الأول الميلادي بالتماس مع الحضارة 
اليونانية والرومانية أكثر لوجودها في بادية 
الشــــام. وهو ما يعزز فكــــرة أن الحضارة في 
الأساس إنســــانية تتناقل أفكارها وفلسفاتها 

بين الشعوب.
تطـــرق رمضـــان إلى الحديث عـــن أهمية 
العُـــزى في التاريخ العربـــي باعتبارها جزءا 
من ثالـــوث مكة والمدينة المكّـــون من اللات 
والعزى ومناة، إذ كان يقال إن العزى كبيرتها 
والـــلات ومنـــاة ابنتاها. من ثـــم ووفق هذه 
المعلومات التاريخية يظهر جيدا اســـتيعاب 
الكاتب للثقافة العربيـــة والتضمينات لقصة 
وإعادة  العزى والثالوث في روايـــة ”العزى“ 

صياغتها بشكل حديث في الرواية.

تلاقح الحضارات

 ”العـــزى، ألـــف عاشـــق وعاشـــق“ هـــي 
سيرة معكوســـة لرواية ”ألف ليلة وليلة“ في 
التـــراث العربـــي، فبينمـــا كان العمل الأخير 
يتنـــاول رجلا يعشـــق كل ليلة امـــرأة، جاءت 
لتتحدث عن امرأة تلبســـتها  رواية ”العزى“  
روح العزى وبدأت تعشـــق الرجال وتســـتمد 
قوتها من امتصاص الذكور والمحيطين بها 
بثقافتهـــم وحضارتهم، حاملة شـــغفا بفكرة 
الاختلاف والمزج بين الحضارات والثقافات.

جانب آخر تعـــرض له المترجم في كلمته 
وهو قضيـــة اللاجئيـــن التي تطرقـــت إليها 
الرواية، ففـــي الواقع تعد اليونـــان المحطة 
الأولـــى للمهاجرين العرب، والتـــي ينطلقوا 
منهـــا في ما بعد إلى بـــلاد أفضل في الحالة 
الاقتصادية، ولكن هنـــاك أحياء كاملة تتكون 
من عرب في اليونان، وجاءت قصة اللاجئين 
في الصـــورة الخلفية للأحداث داخل الرواية 
التـــي نجحت فـــي نقـــل الفارق بيـــن فخامة 

المنزل عند ناتاشا وفقر بيوت اللاجئين.

ندوة

حنان عقيل
كاتبة من مصر
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كاتب يوناني في القاهرة التي يحب
ثيودورس غريغورياديس في ندوة مصرية عن رواية يونانية

ــــــي للكتاب، عُقدت مائدة مســــــتديرة بعنوان  ــــــات معرض القاهرة الدول ــــــى هامش فعالي عل
ــــــي ثيودورس  ــــــب اليونان ــــــة اليونانية“ شــــــارك فيها الكات ــــــة فــــــي الرواي ”الحضــــــارة العربي
غريغورياديس بالحديث عن راويته ”العُزّى.. ألف عاشــــــق وعاشــــــق“ التي تُرجمت مؤخرا 
إلى العربية عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة، والتي ناقشــــــها كل من أســــــتاذ الأدب 
العربي خيري دومــــــة، والمترجم والناقد محمد رمضان، بحضــــــور مترجم الرواية خالد 

رؤوف وستافرو لاسبانوذي مديرة مؤسسة الثقافة اليونانية بالإسكندرية.

{العزى-ألف عاشق وعاشق} 
سيرة معكوسة لألف ليلة وليلة

ثيودورس غريغورياديس

} تمـــرّ هذه الأيام الذكرى التاســـعة على 
رحيل الناقد والمفكر الماركســـي محمود 
أميـــن العالم (18 فبرايـــر 1922 – 10 يناير 
2009). كانـــت كتاباتـــه تظهـــره في صور 
القادر على الجدل والإقناع المزوّد بالعدّة 
الحقيقيـــة لأي كاتب أو مفكر أو ناقد، من 
معرفة عميقة شاملة وحس نقدي جارف، 
وانتصار تام لقضية الجماهير والطبقات 
الدنيا في المجتمع، لكن معرفته عن كثب 
كانت تكشـــف فيه عن كائن شـــديد الرقة 
والعذوبـــة والصفـــاء والحنـــو، مؤنـــس 
للنفس والعقـــل، يجيد المجاملة، ويصدر 
دوما عن لغة عفّة شـــديدة التهذيب مهما 

كانت حدة ما يقول وقسوته.
كان العالـــم صاحـــب رســـالة ومهمة 
وطنية وهمّ إنســـاني كبير، وكان مناضلا 
بطبيعتـــه، رافضـــا لـــكل صور العســـف 
والإذلال والكبـــت، على الرغـــم من إبعاده 
عـــن الجامعة بعـــد حصوله على رســـالة 
الماجســـتير وكانـــت بعنـــوان ”فلســـفة 
المصادفـــة الموضوعيـــة فـــي الفيزيـــاء 
والتهيؤ من  الحديثة ودلالتها الفلسفية“ 
بعدهـــا للعمل في الدكتـــوراه، لكنه فصل 
مـــن الجامعة قبل حصوله عليها لانتمائه 
السياســـي إلـــى الحركة الشـــيوعية، ثم 
معاناتـــه معتقـــلا سياســـيا طيلـــة عدة 
ســـنوات إبان العصر الناصري، وهجرته 
إلـــى فرنســـا لســـنوات طويلـــة هربا من 

العسف السياسي في مصر.
والمفارقـــة أن ذلـــك كلـــه لـــم يفقـــده 
الحمـــاس لعبدالناصـــر وإيمانه بزعامته 
ووطنيته ودفاعه عنه وعن ثورة 23 يوليو 

1952 في كل مناسبة.
ولقد كان كتابه المشـــترك مع شريكه 
الفكري الناقد والمفكر الدكتور عبدالعزيز 
أنيس ”في الثقافة المصرية“ في منتصف 
خمســـينات القرن العشـــرين يمثل زلزالا 
نقديا عصف بالكثير من الموازين النقدية 
والقيـــم المتداولة، وتبشـــيرا بفكر جديد 
ورؤى نقدية جديدة. ومنذ منتصف القرن 
الماضي واســـماهما معا، عنوان لمدرسة 
جديدة دخلت في معارك فكرية ونقدية مع 
عميد الأدب العربي الدكتور طه حســـين، 
الـــذي كان يعلق علـــى كتاباتهمـــا بأنها 

”يوناني لا يقرأ“.
كان العالـــم وأنيس يســـتخدمان لغة 
جديـــدة، لهـــا معجمهـــا ومصطلحاتهـــا 
البعيدة كل البعد عن المتداول في ساحة 
الحيـــاة الثقافيـــة والأدبية، مـــن هنا كان 
هجوم أنيس على نجيب محفوظ باعتباره 
معبّرا عن الطبقة الوســـطى البورجوازية 
وليس عن طبقة البروليتاريا الكادحة من 

العمال.
الثقافــــة  أزمــــة  ”فــــي  كتــــاب  ويعــــد 
لرجــــاء النقاش الذي ظهر بعد  المصرية“ 
كتابهمــــا بعدة ســــنوات أبلــــغ رد يتصف 
بنظــــرة إنســــانية وجوديــــة شــــاملة دون 
وقوع في أســــر نظرية معينــــة، والوقوف 
عند تطبيقاتها الحرفية. لكن العالم يعود 
فيخصّ نجيب محفــــوظ -بعد ذلك بعقود 
من الزمــــان- بكتــــاب بديع عــــن عبقريته 
ومكانته الروائية، ودراسات أخرى كاشفة 
عن رحابة منهجه النقدي ورؤاه المتسعة 
لما كان يضيق به في شبابه إبان انغماسه 

في الأيديولوجيا.
وقد عصمته دراسته للمنطق والفلسفة 
مــــن الزلل أو الوقوع فــــي التناقض، فظل 
طيلة ســــنوات عمــــره، وفــــي كل كتاباته، 
محافظا على جوهر المفكر الطليعي فيه، 
والناقد الموسوعي السبّاق إلى المتابعة 
والاكتشــــاف قبــــل أن يلحق بــــه القادمون 
علــــى الطريق من بعده بســــنوات، يقرأ ما 
لم يقرؤوه بعد، ويعــــرف ما لم يصل إليه 
علمهم بعد، ويقودهم في حدب وحنوّ إلى 
فضاءات أرحب ومــــدارات أبعد، رائدا من 

رواد التنوير والفكر الموضوعي الحر.
وكان محمــــود أميــــن العالــــم إذا جاء 
ذكر أخيــــه الأكبر شــــوقي العالم والأديب 
والمحقــــق وعضو مجمع اللغــــة العربية 
تــــكاد عينــــاه تغرورقــــان بالدمــــوع وهو 
يتحدث عن شــــقيقه الأكبر، أســــتاذه منذ 
الطفولــــة المبكــــرة، والآخــــذ بيــــده إلــــى 
كنــــوز الثقافــــة العربية والتــــراث العربي 
وأســــراره وموســــوعاته، وكيــــف كان له 
فضل التأســــيس وترســــيخ حسه اللغوي 
وإنضاج وعيه الجمالي بالنماذج الرفيعة 
من الشــــعر العربي، وهي أمور مكنته من 
أن يكون شــــاعرا تجديديا مغايرا للسائد 
مــــن حوله فــــي مســــتهل حياتــــه الأدبية، 
قبــــل أن يشــــغله التخصــــص الفلســــفي، 
ومعاركــــه الوطنية والنضاليــــة والفكرية، 
وهي المعارك التي أســــبغت عليه ألقاب: 
المناضل الكبير والمفكــــر الكبير والناقد 

الكبير.

ييالمثقف النقدي
خالد بيومي
كاتب من مصر

رأي

ثيودوروس غريغورياديس الثاني من اليسار خلال جلسة مع كتاب وصحافيين مصريين



بنتوءاتـــه  الحيـــاة،  لشـــاطئ  ظهـــرك  أدِرْ   {
وأعشـــابه، وامنح نفســـك للموج.  وصخوره 
أغمـــض عينيك، وافتح عينـــك الثالثة، وأطلق 
خيالـــك، ثم تمنّ أي شـــيء، أي أحد. لن يكون 
سقف خيالك أبعد ولا أعلى من سعاد حسني، 
فمـــا الذي أعطى هذه الفتـــاة، دقيقة الملامح، 

كل هذه الجاذبية؟
إنه الســـحر الذي لم تشـــغل نفســـها به، 
وحـــاول كل منا أن يعرف بعضه، لكننا اتفقنا 
علـــى أنها الفتاة التي تقابلهـــا مصادفة على 
شـــاطئ ما، فتشعر نحوها بمشـــاعر متنوعة 
ومتناقضـــة.. هـــي روح طليقـــة، حبيبة غير 
متكلفة، متمردة نبيلة تؤمن بأن نيل المطالب 
ليس بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا «كدهه». إنها 
ببســـاطة «الحقيقة» التي أنهـــت فكرة أحلام 
اليقظة، وأسطورة «فتاة الأحلام» لدى جمهور 
الســـينما، لتصبح حلما متجسدا يمشي على 
قدمين، بثقة لا حدود لها. حلم تتمتع صاحبته 
بكاريزما أم كلثوم، وطيف ليلى مراد، وجسارة 
تحيـــة كاريـــوكا، وانطلاق هند رســـتم، ودلع 
شـــادية، وإباء وطموح نادية لطفي، وجاذبية 
نجمات كنّ أقرب إلـــى الكائنات الملائكية، إلا 
أنها لم تكتســـب ذكاء فاتن حمامة، ذلك الذكاء 
الذي «حرم» ســـعاد، ظلما، لقب «فنانة القرن»، 
في استفتاء أفضل مئة فيلم مصري، بمناسبة 
«أجمـــع»  وإن  عـــام 1996،  الســـينما  مئويـــة 
المخرجون والفنانون والنقاد على أنها ملكة 

التمثيل المتوّجة، ولكن بعد الرحيل.

 يكفي أن أرى لســـعاد حســـني أو ميريل 
ســـتريب مشهدا حتى أشعر بأن الدنيا أجمل، 
وأن الحيـــاة تحتمـــل أكثـــر. «محطة» ســـعاد 
حســـنى هي الأكثر أهمية في تاريخ السينما 
المصرية، قبلها بســـنوات اســـتطاعت تحية 
كاريـــوكا أن «تـــوارب» البـــاب قليـــلا، فأطـــل 
الجمهور على مفاهيم مختلفة، حول السينما 
كفن، وعن نسائها كبشر أرقى من الملائكة، لو 

أخلصوا لبشريتهم ولم ينكروها.
 في المشهد الأول من «شباب امرأة» تحقق 
تحيـــة كاريوكا معنى أن تملـــك امرأة قرارها، 
من دون وصاية أي رجل، وفي «الفتوة» تكون 
فـــي حالة تكافؤ مع الرجل في رحلة الصعود. 
ولكـــن البـــاب ظل مواربـــا، لأن تحيـــة عنيت 
بامتلاك المرأة للحظتهـــا الحاضرة. وجاءت 
الموجة الطاغية، مع سعاد حسني لكي ينفتح 
البـــاب تماما، مـــع مدها النفســـي والروحي 
وموهبتها غير المحـــدودة، لتؤكد حق الفتاة 
في امتلاك المستقبل، مستقبلها تحديدا، دون 
أن يكون ذلك هبة من أحد يستردها متى شاء، 
ولا يكون ذلك إلا بانتـــزاع هذا الحق «كدهه». 
لهـــذا الســـبب لـــم تكن ســـعاد، فـــي أفلامها، 
موضوعا للإغراء، ولا للغواية الجنســـية، بل 
موضوعا للحياة ذاتها، كما يجب أن نحياها. 
ولعلها الفنانة الوحيدة التي أثبتت أن الحياة 
أجمـــل من مجرد تخيلهـــا، والحلم بها، وأنها 
تستحق أن نحبها بجنون، وأن «لونها بمبي»، 
أو يجـــب أن يكون، ومؤهلات ســـعاد في ذلك؛ 
جســـد دقيق، رشـــيق ومراوغ، وجه شـــفاف، 
مـــن فرط صفائه يكشـــف عن روح تســـمح لك 
بمحاورتها من دون اســـتئذان، وتخاطبك من 
غيـــر تكلف ولا حـــذر. أما العينـــان فتحملان، 

مع الوجـــه، خارطة لكل الانفعالات البشـــرية؛ 
التفاؤل، الخجل، الحنـــو، الجنون، الانطلاق، 
الخوف، الكبرياء، الانكسار، الحزن النبيل. لن 
يزيد إحساسك نحو هذا الكائن على -ولن يقل 

عن- فكرة «الوَنَس» والألفة.
 سعاد ليست مجرد «الأنثى»، بل الأهم هي 

«الإنسان».
 إذا كان الإعجاز هـــو الإيجاز، فقد حققت 
ســـعاد هـــذا المعنـــى، بقدرتهـــا الفائقة على 
الإيجاز، واختصار انفعالات متداخلة ومعقدة 

في نظرة واحدة، صامتة.
 في فيلم «غروب وشروق» فوجئت بزوجها، 
وهي في ســـرير أعز أصدقائـــه. في اللحظات 
التي ســـبقت كلمتها الأولى، قالت عيناها كل 
شيء، بإيجاز يختصر معاني مركبة، تتجاوز 
خوفها بطـــش زوجهـــا، إلى الإشـــفاق عليه، 
تخشـــى عواقب الصدمة، وتأسى عليه. كانت 
تريـــد أن تفرّ منه إليه، لكنه ضحية، وهي تعي 
ذلك، ولا تلومه، وإنما ترجو له ومنه الرحمة!

في الفيلم نفسه مشـــهد آخر، ليست طرفا 
في حـــواره. تابعت عيناها معركة كلامية بين 
زوجها رشدي أباظة وأبيها محمود المليجي، 
نظرات ليس أدل منهـــا، ولا أبلغ، في رصد رد 
الفعل بلا افتعال. لم تكن مضطرّة إلى الكلام، 
ونظراتها دالة وموحيـــة، بإيجاز يليق دائما 

بسعاد، وبدراما الموقف.
حتى فـــي أفلامها «الخفيفـــة»، بإغراء من 
حســـام الديـــن مصطفـــى ونيـــازي مصطفى 
وغيرهما، كانت تعطي دروســـا في الإخلاص 
للانفعـــال، كأنهـــا تبرئ ذمتها مـــن «تجارية» 
الفيلم. فـــي «حواء والقرد»، وهـــو من الأفلام 
قليلة الأهمية، مشـــهد تســـتدعى فيه ســـعاد 
إلى قســـم الشـــرطة، حيث تم احتجاز زوجها 
محمد عوض، لاتهامه في قضية شـــرف، وهي 
الوحيـــدة القادرة على تبرئتـــه وإخراجه، إذا 
اعترفت بأنـــه كان معها ليلة أمس، ولم يغادر 
البيـــت. وحين تـــراه تســـتدعي ملامحها كل 
الانفعالات المعقدة والمتناقضة؛ الغيرة عليه، 
الرغبـــة فـــي الانتقـــام منه، الخـــوف من تركه 
لعقاب يستحقه. مشـــهد قصير لكنه درس في 

فن الأداء.
 إيجاز ســـعاد الإعجازي يتجـــاوز ملامح 

الوجه والعينين إلى دراما الصوت أيضا.
 أحب السينما حتى أنني أتورط في عملية 
المشاهدة، ولا أعتبر ما أشاهده أفلاما، أنسى 
أني علـــى بـــاب دار العـــرض، أو حين تغيب 
الإضـــاءة ويحضر ضياء الشـــريط. ولأنني لا 
أنســـى تماما أن ما أتابعه مجـــرد تمثيل، فلا 
يســـهل انتزاع دمعة، ولكن ســـعاد حسني في 
فيلـــم «الزوجة الثانيـــة» فعلتهـــا، وهي تنبه 
زوجها إلى سقوط أمه، في رحلة الهروب ليلا 
مـــن الطاغية: «أبوالعلا، اِلْحَـــق، أمك وقعت». 
جملة قصيرة، مشـــحونة باللهفة على الزوج، 
والخوف على الأم، وتوقع الانتقام من العمدة. 
انتزعـــت هـــذه الجملة مني دمعة ســـهلة، في 
إحدى مرات مشاهدة الفيلم الذي وضعها فيه 
صلاح أبوســـيف، في الصدارة لتكون، سيدة 

الأداء الأولى.
 وفي أحد مشـــاهد «الحب الضائع»، حين 
هـــمّ رشـــدي أباظة بالانصـــراف، عائـــدا إلى 
زوجته، بعد منتصف الليـــل، قالت له: «خليك 
شـــوية.. خمـــس دقايـــق بس». بضـــع كلمات 
محملة بدراما صوت الجســـد والروح، رغبات 
تسمو على الاحتياج الطبيعي لأنثى، للحاجة 
إلى «إنسان»، إلى دفء ما، إلى «نَفَس» صديق.
 نجحت سعاد في تغيير الصورة النمطية 

للفتاة والمرأة.
 قبلهـــا كانـــت «المصريـــة» مغلوبـــة على 
أمرها، لا تملك مصيرهـــا. نماذج مفعول بها، 
إلـــى أن أعلنت ســـعاد الثـــورة البيضاء. هي 
ليســـت ثائرة، بل متمرد لذيذة، شـــيك، خفيفة 
الظل، بهية الجســـد والروح، وهي تدرك أنها 
شـــيك وظريفة ولذيذة. من خلال هذه الصفات 
اســـتطاعت تمريـــر «رســـالتها»، مـــن دون أن 
تدّعـــي أن لها رســـالة، وأعلنـــت «الزواج على 
الطريقـــة الحديثة»، وتمـــردت على مهنة أمها 

بـــإدراك أهميـــة التعليم الجامعـــي، في «خلي 
بالـــك مـــن زوزو»، وحيـــن تتواطأ علـــى الأم 
مكائد ومؤامرات تســـتهدف «زوزو» نفســـها، 
ومســـتقبلها مـــع ابـــن الـــذوات، تثـــور على 
تقاليد بالية، وتخطو بشـــجاعة لكي تنقذ الأم، 
وتنتصر للقمة العيش، وتقدم رقصة مدهشـــة 
تبدأ بخجل، ثم تكتســـب، مع الشـــعور بالثقة 
والانتشـــاء، قـــوة وحرارة تذيـــب أوهام «أهل 

القمة»، وتجبرهم على احترامها.
 كمـــا نجحت فـــي تكريس شـــعور البنت 
بالثقـــة، وعـــدم الخجـــل من جســـدها، أو في 
المبادرة باختيار مســـتقبلها وشريك حياتها. 
حاول أن تســـتعرض أفلامهـــا.. ابنة وزوجة 
وأمـــا وصديقة وزميلة وجـــارة، ولن تملك إلا 
التعاطـــف معهـــا، والتوحـــد مع الشـــخصية 
التي تجســـدها، فهي لا تستجدي «الحب»، ولا 
الحياة، بل تســـعى إليهما ما اســـتطاعت إلى 
ذلك ســـبيلا، وهي تصنع الســـبيل. ربما لهذا 
الســـبب افتقدناها عشر سنوات، بعد «الراعي 
والنســـاء». كنـــا نتناســـى «حكايـــة» مرضها 
المزمـــن، وعلـــى الرغـــم من توقع ســـماع نبأ 

الوفاة، بين لحظة وأخرى، فإن حدوث الموت، 
كان له وقع الدهشة. ارتبكنا بحق، لأننا نعتبر 
سعاد إحدى حقائق الحياة، ورسالتها.. امنح 
نفسك الحياة، تمنحك الحياة خلودا يليق بك.
 مع ســـعاد يكون الجمهور في حالة عشق 
للحيـــاة، يتوحد مع بطلـــة يرفض موتها على 
الشاشـــة، وهي منزلة لم تشـــاركها فيها فنانة 
أخرى، للمرة الأولى تتغير نهاية «المتوحشة»، 
من أجل عيون مشاهد لا يريد أن يصدق موت 
الحياة. حدث ذلك في فيلم «المتوحشـــة»، وقد 
انتهت «طبعته» الأولى بموت البطلة، فاعترض 
الجمهـــور على تلك النهايـــة، ولو كانت مجرد 
«تمثيل». وتفاديا لتحطيم دار العرض، حذفت 
تلك النهاية، ثم اضطرّ المخرج ســـمير سيف 
إلى تصوير نهاية أخرى ســـعيدة، في سابقة 
تخص ســـعاد التي تعرضت في نهاية «الحب 
الضائع» للموت، ولم يســـتنكر الجمهور الذي 
تواطأ مـــع بركات تلـــك النهاية، مـــدركا أنها 
أقـــرب إلى الاختفاء لا الموت. قســـا الجمهور 
والمخـــرج على البطلة، لكي ينقذوا أنفســـهم 
من حيرة مصرية «مزمنة»، تحكمها أخلاقيات 

اجتماعيـــة، عـــن ضـــرورة «إبعـــاد» الحبيبة، 
حرصا على وهم الحفاظ على أسرة منهارة، لا 

حرارة في علاقة طرفيها، ولا تواصل.
 يبقـــى أمر مهم، يتعلق باللغط غير المبرر 
نشـــره، حول انتحارها أو ســـقوطها، وتكرار 
الخوض في ذلك، تأكيدا أو نفيا، بصورة أقرب 
إلى انتهاك قدســـية المـــوت، وحرمة الموتى. 
وبمناسبة «أســـطوانة» الانتحار، التي تتردد 
منذ وفاتهـــا في يونيـــو 2001، أنقل عن كتاب 
«مـــا بعد الإخوان المســـلمين؟» لجمـــال البنا 
قوله إن أحـــد المهاجرين من مكة إلى المدينة 
قـــد انتحر، تحـــت تأثير الاكتئـــاب الناتج عن 
مغادرة وطنه الأم «مكـــة»: «انظر هذا الحديث 
الدليل على  في صحيح مسلم ”كتاب الإيمان“ 
أن قاتل نفســـه لا يكفر، وهو يروي قصة أحد 
المهاجرين قطع أحد شـــرايين يده فنزف دمه 
حتى مات، ثم رآه أحد أصحابه في المنام فقال 
ما صنع ربك، فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، 
ونقلـــت الرواية للرســـول فدعا لـــه. والحديث 
يخالف المأثور عن خلـــود المنتحر في النار. 

وهناك تعتيم فقهي على هذا الحديث».

سعاد حسني في لقطات مختلفة: الشامية التي صارت أيقونة الدلع في السينما العربية

سندريلا الشاشة العربية: متمردة لا ثائرة

بورتريهالثقافي

سعاد حسني: أيقونة الدلع العربي
الفراشة المتمردة

حتى في أفلامها «الخفيفة»، بإغراء 
من حسام الدين مصطفى ونيازي 
مصطفى وغيرهما، كانت تعطي 

دروسا في الإخلاص للانفعال، 
كأنها تبرئ ذمتها من «تجارية» 

الفيلم

سعد القرش 
كاتب من مصر
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فنونالثقافي

} فـــي معرضهـــا الأخيـــر ”ملامـــح“ بمتحف 
الفن الحديث فـــي دار الأوبـــرا بالقاهرة (16-
27 ينايـــر 2018)، قطعت التشـــكيلية المصرية 
ثنـــاء عزالديـــن (75 عامـــا) شـــوطا جديدا في 
رحلة استكشـــافها عوالم المرأة وتحريرها من 
براويزها الجامدة، في طرح شـــيّق ينبني على 

السرد كتيمة أساسية.
فنانة التصوير، الحاصلة على الماجستير 
والدكتـــوراه فـــي فلســـفة التصميـــم، تواصل 
شـــغفها الفني والمعرفي بارتياد آفاق الأنثى، 
ورصد إحداثياتها بدقة، ليس فقط كـ“عروسة“ 
وفق عنوان معرض سابق لها، وإنما في سائر 
لحظـــات حياتهـــا، وانخراطاتهـــا الاجتماعية 
المختلفة، فالمرأة هنـــا ذات ألف وجه ووجه، 
والفنانـــة ذات صـــدر رحب، يتســـع لمعطيات 

”الملامح“ وإشراقاتها.
ثناء عزالدين، ابنة الحضارتين الفرعونية 
علـــى  الواســـع  الاطـــلاع  وذات  والإســـلامية 
التـــراث  وأيضـــا علـــى  الفنيـــة  منجزاتهمـــا 
الرومانـــي والقبطـــي والوافـــد الغربـــي مـــن 
المـــدارس الحديثـــة والمعاصـــرة، تبحـــر مع 
المـــرأة في هذه المســـارات كلها، في نســـيج 
يســـمح بالمـــزج والانصهـــار مـــن دون تنافر، 
ويســـتوعب فـــي خيوطـــه الصبغة الشـــعبية 

كعلامة مسجلة.
تدرك الفنانة أن الســـرد النســـوي بالألوان 
والخامـــات أكثـــر تجريدا وتأثيـــرا من الحكي 
بالكلمـــات، ومـــن ثم فإنها تســـتعذب أن تضع 
نفســـها محل ”الرواية“، مطلقة بلسان الأنثى 
العشـــرات من الحكايـــات الملونـــة في فضاء 
اللوحـــات المبتكـــرة، التـــي تســـتدعي فيهـــا 
خبراتهـــا فـــي اســـتلهام العناصـــر الكتابية 
الهندســـية،  والزخارف  والطبيعية،  والتراثية 

لخلق دلالاتها التعبيرية الخاصة.

الحركة والسكون

تتعدد الخامات التي تقدم بها ثناء عزالدين 
أعمـــال معرضهـــا ”ملامـــح“، بيـــن الأكريليك 
والبيجمنت علـــى القماش المصبـــغ والقطن، 
وتأثيرات صدأ الحديد على الكتان، وصبغات 
الربط والعقد علـــى القطن الخام، ويكاد يغلب 
الوجـــه الأنثـــوي علـــى أعمالهـــا التصويرية 
ببطولة مساحية لافتة في متون اللوحات التي 
قـــد تحمل خلفياتهـــا زخارف هندســـية تحيل 

على الفن الإســـلامي، حيث الحلي والأرابيسك 
والفسيفساء والخيامية.

وتتســـم التصاميـــم الهندســـية فـــي الفن 
الإسلامي الموروث بتكرار استخدام المربعات 
والدوائر والنجوم التي تتداخل وتتشابك، وقد 
برزت الزخارف الهندســـية في تيمات متعددة 
في الفنون والعمارة الإسلامية، كما في الكليم 
والعقود والفخار والجلود والزجاج المعشـــق 
والمشـــغولات الخشـــبية والمعدنية والنوافذ 

والأسقف.
فضـــلا عـــن تكـــرار الوحـــدات الزخرفيـــة 
في خلفيـــات لوحـــات معرض ”ملامـــح“، فإن 
الفنانة ثناء عزالدين عمدت إلى تكرار الوجوه 
النسوية في مجموعة من اللوحات، وقد يحدث 
التكرار فـــي متن اللوحة الواحـــدة أو في عدد 
من اللوحـــات المتجاورة، علـــى أن الوجه في 
تكراره يكتسب ملامح مغايرة ودلالات تعبيرية 
مختلفة، بما يمنح المحتوى خصوبة والمغزى 

الفكري مستويات تحليلية وتأويلية متوالدة.
هذا الحضور القوي للوجوه الأنثوية التي 
عبر الملامح المعبرة، يعكس  تروي ”الحالات“ 
مســـاحة اهتمام كبيرة وحقيقيـــة لدى الفنانة 
إزاء عالم المرأة وحالاتها الحياتية وأطوارها 
وأدوارهـــا الاجتماعية المختلفـــة، كما تبرزها 
الفنانة من خلال ترددات ملامح الوجوه، ضمن 
نسق البناء التشـــكيلي، وعبر المحيط اللوني 

والعناصر المستخدمة في التكوين الكلي.
فـــي تقديمهـــا للكيانات النســـوية البريئة 
في إطار ســـاكن بطله الرئيسي هو الوجه، فإن 
الفنانـــة ثنـــاء عزالدين لا تغفـــل الحركية التي 
تتجلـــى من خلال رصـــد الاختلافـــات الدقيقة 
بيـــن الوجوه المتكـــررة ظاهريّا من جهة، ومن 
خلال دلالات المشاعر المتفجرة التي تنم عنها 

ملامح وقسمات الوجوه من ناحية أخرى.
يتلاقى كســـر الســـكونية لدى الفنانة ثناء 
عزالديـــن، مع ذلـــك النفس الملحمي في ســـرد 
قصص النســـاء مـــن خـــلال الألـــوان، ورصد 
مشـــاهد حياتية متلاحقة تمثل الحاضر الآني، 
كما تعكس أعمال الفنانة صورا متعددة للمرأة 
فـــي التراث (عـــروس المولد، عـــروس البحر)، 
وفي السير الشـــعبية والملاحم، وفي الرسوم 

والنقـــوش الفرعونيـــة والرومانيـــة والقبطية 
والإسلامية.

المباشر والرمزي

لمـــاذا أطلقت ثناء عزالديـــن على معرضها 
”ملامح“ ولـــم تعنونه بـ“وجوه“، على الرغم من 
أن تنويعات العزف على الوجوه هي الســـائدة 
تحديدا في ســـائر أعمال المعـــرض، بترددات 

وتقاسيم مختلفة؟
الإجابـــة تبدو واضحة فـــي الأعمال ذاتها، 
التـــي تقدم مفهومـــا ثريّا للبورتريـــه، بوصفه 
لونـــا فنيّا يتجاوز تصوير شـــكل الشـــخصية 
في ثباتهـــا نحو أفق أرحب من تقصي مزاجها 
وقنص الجوهـــري من انفعالاتها الكامنة تحت 

السطح في مواقف متغيرة.
معـــرض ثنـــاء عزالدين هو ملتقـــى المزج 
غير المتعســـف بين المباشـــر وغير المباشـــر 
من رســـائل المـــرأة، بين الصريـــح الذي يكتب 
ذاتـــه بذاتـــه، والمســـكوت عنه الـــذي يتطلب 
مهـــارة خاصـــة فـــي التفاعـــل معـــه بإمعـــان 
النظر إلـــى القوة الروحية المتلبســـة الوجوه 
تنتمـــي  لا  التـــي  الوجـــوه  تلـــك  النســـوية، 
إنمـــا محدديـــن،  وزمـــان  مـــكان  إلـــى  عـــادة 

عصـــارة  الحيـــة  أنســـجتها  فـــي  تحمـــل   
التاريـــخ المصـــري منذ عهـــد الفراعنة وحتى

 يومنا هذا.
رهـــان الفنانـــة ثنـــاء عزالديـــن الأصعب، 
ليـــس في إعـــادة تركيـــب العناصـــر الموروثة 
المتآلفة أو المتنافرة في نســـق منســـجم فقط 
مـــع طبيعة الحالـــة، إنما في تلـــك القدرة على 
إكســـاب المجانـــي والمعـــروف حيوية جديدة 
ودهشـــة طازجة مســـتمدة مـــن طاقـــة الفنانة 
التصميمية  وخبراتها  وخصوصيتها  نفســـها 
والحياتية الفردية، التـــي تعنيها وحدها دون 

غيرها.
لثناء  تقمص الأخريات في تجربة ”ملامح“ 
عزالديـــن لا يعني أن الفنانـــة تقف على الحياد 
أو خـــارج الموضوع، أو أنها تكتفي بإفســـاح 
المجـــال لبطلاتها لكي يحكيـــن من دون تدخل 
منها، فهي دائما متفاعلة مع نسائها، متوحدة 
مـــع تجاربهن، مقيمة فـــي أزمنتهن وأمكنتهن، 
واعية بأساطيرهن وسيرهن الشعبية، منغمسة 
في مشكلاتهن ومآسيهن، لأنها ببساطة واحدة 

منهن، أو لأنها ”هن“ جميعا.
”ملامح“، عنوان بسيط لمعرض عميق، يفتح 
نوافذ شـــفيفة إلى فضـــاءات تأملية تخوضها 
الفنانة ثناء عزالدين بصحبة نسائها المحمّلات 
بالكثير من الكلمات والألوان والصرخات التي 

لم يسمعها أحد بعد كما ينبغي.

ثناء عزالدين.. حكايات ملونة تكشف عوالم المرأة
سرد نسوي بريشة مصرية

تعكس أعمال الفنانة صورا 
متعددة للمرأة في التراث والسير 

الشعبية والملاحم وفي الرسوم 
والنقوش الفرعونية والرومانية 

والقبطية والإسلامية

شريف الشافعي
كاتب من مصر

فنانة تبدع عملها الملحمي من خلال صور حضور المرأة في المجتمع

} تمتد مســـيرة المخرج الفرنســـي ســـتيفان 
برونشـــفيك لأكثر مـــن ثلاثين عاما، قـــدّم فيها 
العشـــرات من العروض المســـرحيّة في أشهر 
مســـارح فرنســـا والعواصـــم الأوروبيّـــة، ولا 
يقتصر نشـــاطه علـــى الإخراج المســـرحيّ بل 
أخـــرج كذلك عـــددا  مـــن الأوبرات لمـــوزارت 
وفيـــردي وغيرهما، أمـــا في باريـــس فأقيمت 
عروضـــه على خشـــبات الكوليـــن والكوميدي 
فرانســـيس، والأوديون الـــذي يديره منذ العام 
الماضـــي حيث قدم عرضا بعنـــوان ”فجأة في 
الصيف الســـابق“، كما حصل على العديد من 
الجوائـــز أهمها في عام 2013 حيث نال وســـام 
الشـــرف الوطني الفرنســـيّ برتبـــة فارس عن 

الآداب والفنون.

يقـــول التقليد المســـرحي إن مســـرحية 
ماكبـــث لوليام شيكســـبير ملعونـــة، ففي كلّ 
عـــرض لها يصـــاب أحد العامليـــن بمصيبة 
ما، فالتشـــاؤم منها يصل حدّ منع لفظ اســـم 
ماكبـــث خارج العـــرض أو أثنـــاء التحضير 
له لكون الاســـم يحـــوي لعنة، لذا يشـــار لها 
باســـم “ المســـرحيّة الأســـكتلندية“ تجنبـــا  
لذكـــر الاســـم الملعـــون، فماكبـــث تعتبر من 
أكثر نصوص شيكســـبير دمويّـــة، ويصفها 
الناقـــد البولنديّ ”يان كوت“ بأنها لا تحتوي 
إلا علـــى موضوعـــة واحـــدة فقـــط تحضـــر 
وكأننـــا  القتـــل،  وهـــي  النـــص،  طـــوال 
وإمـــا  قتلـــة  إمـــا  أفـــراده  عالـــم  فـــي 
ماكبـــث  يحضـــر  العـــام  هـــذا  مقتولـــون، 
وعوالمه بشكل معاصر على خشبة الأوديون 
بتوقيع المخرج ستيفان برونشفيك، لنترقب 
خلال ثلاث ساعات غابة تمشي وماكبث يُقتل 

على يد رجل لم تلده امرأة.

أول مـــا يشـــدّ الانتباه في المســـرحيّة هو 
الســـينوغرافيا التي صممها برونشفيك نفسه 
والتـــي تعكـــس قراءته للنـــص، فالمســـرحيّة 
ليســـت بالدمويـــة المعتـــادة، فالعـــرض يركّز 
على مطامع ماكبث السياســـيّة وتأثيرها عليه 
كإنســـان، فالأحداث تدور في مكانين فقط، في 
المطبـــخ حيـــث الســـكاكين والرخـــام الملطخ 
بدماء ضحايا ماكبث، لننتقل بعدها إلى صالة 
فخمة تمثل البلاط وألاعيب السياسة وتنميقها 
الزائف، ليحضـــر التناقض بين فضاء المطبخ 
الغرائـــزي الـــذي يحـــدث فيـــه القتـــل الفرديّ 
وتحضـــر فيه الســـاحرات ونبوءاتهـــن، وبين 
الفضاء الأرستقراطي السياسي الذي تُقرّر فيه 

الحروب ومصائر الشعوب والجيوش.
يظهر ماكبث في المســـرحيّة أشـــبه بأمير 
حـــرب، طماع، جشـــع، قاتل لا يعـــرف الرحمة، 
متهكم وســـاخر في بعض الأحيان، فهو يعكس 
صورة السياســـي الطاغيّة، أما اللايدي ماكبث 

فـــلا نراها فعالة في دفع ماكبـــث إلى القتل أو 
حتى انعكاسا له، هي مجرد زوجة لطاغية تقف 
إلى جانبه، وتظهر ساذجة في بعض الأحيان.

لا تبدو الشـــخوص في المسرحيّة وحشيّة 
أو مهووسة بالانتقام أو السلطة حدّ الجنون، 
بل حتى أن علاقة ماكبث مع الســـاحرات تبدو 
”عاديّـــة“ وأقرب إلـــى الكوميديـــا، وكأننا أمام 
قائد سياســـيّ وأهوائه الشـــخصيّة بالسلطة 
لا قاتل تعميه الدمـــاء، فالرعب الذي نتوقع أن 
نراه في ماكبث يتلاشـــى، لنرى أنفســـنا أمام 
صراعـــات سياســـيّة لا أمام صـــراع تراجيديّ 
ودمـــاء لن تنتهـــي، لتبقى مشـــاهد القتل هي 
الوحيـــدة ذات التأثيـــر الصـــادم وخصوصا  
حين نـــرى رأس ماكبث أمامنا على الخشـــبة، 

ثم تتويج ماكداف.
تعكس المسرحيّة صراعا بين قوتين يمثلان 
خيـــارات برونشـــفيك لمحـــركات التراجيديـــا 
بوصفهـــا محاكمة لحقائـــق العالم، فنحن نرى 

البشـــري وطبيعته متمثلين في ماكبث القاتل، 
والسلطة ومؤسســـاتها التي تتمثل في ماكبث 
السياســـيّ، لتصبح الحقيقة التراجيدية نتاج 
الصراع بين هاتيـــن القوتين، وهذا ما يدفعنا 
إلى أن نطرح السؤال على أنفسنا نحن ضحايا 
هذه الصراعات، فهل ما نراه حقيقة هو صراع 
سياســـيّ أم أهواء شـــخصيّة؟ وخصوصا  أن 
ماكبـــث قتل من قبل وهو رجل معارك لا تخيفه 
الدماء، فالمســـرحيّة تطرح التساؤلات عن قتل 
رأس الســـلطة، الملك صاحب السيادة الكاملة، 
وخصوصا  أنه بعد قتلـــه لدانكن يفقد ماكبث 
المرجعيّـــة الأخلاقيّة للقتـــل، وكأن قتل الملك 
الـــذي يُمكن له التعالي عن القانون والســـلطة 
يؤدي إلى انحلال من نظام الأخلاق البشـــريّة، 
وكأن هـــذه الأخـــلاق نتاج نظام سياســـي، ولا 
تلبث أن تتلاشـــى في مساحات الاستثناء التي 
تتحـــرك فوق النظام السياســـي ذاتـــه لكونها 

ترتبط بجسد الملك نفسه.

ثلاثة مشاهد من {ماكبث} بوصفه أمير حرب

مخرج فرنسي يأخذنا إلى عوالم الهوس بالسلطة ودموية السعي نحو العرش
لعنة ماكبث في باريس

عمار المأمون
كاتب من سوريا



} يعتبـــر الفيلـــم الروائي الطويـــل ”التقارير 
عن ســـاره وســـليم“، للمخـــرج الفلســـطيني 
مؤيد عليان، الاكتشـــاف الحقيقـــي في الدورة 
الـ47 من مهرجان روتردام الســـينمائي، حيث 
عرض للمـــرة الأولى على المســـتوى العالمي 
وحظـــي بتقديرات كبيرة مـــن جانب الجمهور 
في اســـتطلاعات الرأي اليومية، ولا شـــك أنه 
ســـيجوب روتـــردام الكثير مـــن المهرجانات 
الســـينمائية الأخرى، لكنه قد يواجه مشـــكلة 
في العالم العربي بسبب ظهور مشاركة بعض 

الممثلين الإسرائيليين.
الفيلم هو العمل الروائـــي الطويل الثاني 
لمؤيد عليان وشـــقيقه كاتب السيناريو رامي 
عليـــان بعـــد ”حب وســـرقة ومشـــاكل أخرى“ 
(2915). ومؤيد مخرج فلســـطيني من العاملين 
داخـــل فلســـطين التاريحيـــة، وهـــو يقيم في 
مدينة القدس، وتدور أحداث فيلمه في القســـم 
الشـــرقي من المدينة، وهو يجمع بين ممثلين 
من فلســـطينيي الداخل، وبعض الممثلين من 
اليهود الإســـرائيليين، ليس بهدف ”التطبيع� 
بل لأن هـــذا ما تفرضـــه دراما الفيلـــم ورغبة 
مخرجـــه فـــي إضفـــاء الواقعيـــة علـــى عمله، 
كما تفرضـــه أيضا ظروف العمـــل في الأرض 
المحتلة. وعادة يكون الممثلون الذين يعملون 
في الأفلام الفلسطينية من المساندين لحقوق 

الفلسطينيين.
الفيلـــم مـــن الإنتـــاج الفلســـطيني، وقـــد 
اشـــتركت فـــي إنتاجـــه شـــركات مـــن هولندا 
وألمانيـــا والمكســـيك، كمـــا حصـــل على دعم 
مـــن مؤسســـات عربية مـــن بينهـــا الصندوق 
العربي للثقافة والفنـــون ”آفاق“، وفيلم ”لاب: 
فلســـطين“. ويعتبر سيناريو الفيلم الذي كتبه 
رامي عليـــان أحد أفضل الســـيناريوهات في 
الســـينما الفلســـطينية، وهو يسير في توازن 
دقيق محســـوب جيدا، سواء في العلاقات بين 
الشـــخصيات المختلفة، أو فـــي ضبط الحبكة 
ودفعها إلى الأمام في شـــكل أقرب إلى أسلوب 
فيلـــم التحقيـــق البوليســـي ولكن علـــى غرار 
الأفلام التي يصنعها المخرج الإيراني أصغر 

فرهادي.
يبـــدأ الفيلـــم من علاقـــة جســـدية ملتهبة 
بين ســـيدة يهودية متزوجة هي ”ساره“ التي 
تمتلك مقهى، وشاب فلســـطيني يقوم بتوزيع 
المخبوزات باســـتخدام ســـيارة نقل صغيرة. 
ســـاره متزوجة ولديها ابنة في الســـابعة من 
عمرها هي فلورا، وزوجها ضابط في الوحدات 
الخاصة الإســـرائيلية التي تستهدف النشطاء 
متزوج من ”بيسان“  الفلسطينيين. و“ســـليم“ 
الحامـــل فـــي طفلـــه الأول. ولذلـــك فالاثنـــان 
يتقابلان ســـرا لممارســـة الجنس في ســـيارة 

النقل الصغيرة.
لســـنا أمام علاقة خيانـــة زوجية تقليدية، 
فســـرعان ما ســـتفجر هذه العلاقة الكثير من 
القضايا السياسية التي تتعلق بطبيعة الواقع 
المشحون بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  
ســـليم مجتهد في عمله ينقل المخبوزات 
لحســـاب مخبز إسرائيلي، لكنه يعاني من قلة 
الدخل، لذلك فقد اضطر إلى الســـكن في شقة 
بمنزل عائلة زوجته حيث يســـاعده شـــقيقها 
”محمود“ قدر استطاعته، لكن سليم غير راض 
عن هذه المساعدة، بل تجعله يشعر بالمهانة 
والضعـــة. لكنه يقبـــل عندما يغلـــف محمود 
مســـاعدته بطابع عملـــي عندمـــا يكلفه بنقل 
بعض السلع الضرورية إلى الفلسطينيين في 
الضفة الغربية،على أن يقتسم الإثنان الأرباح.

ربمـــا كان شـــعور ســـليم بعـــدم الارتياح 
بســـبب وجوده تحـــت رحمة عائلـــة زوجته، 
بالإضافة إلى رفض زوجته الحامل مضاجعته 
بدافـــع الخـــوف- كما تقـــول- علـــى الجنين، 
همـــا الدافعان وراء تمادي ســـليم في علاقته 
الجنسية مع ”ساره“. أما ساره فرغم استقرار 
حياتها الزوجية وتمتعها بالعيش في مسكن 
فسيح، يطل من أعلى ربوة على مدينة القدس 
في منظر خلاب، واستقلالها الاقتصادي (هي 

تمتلـــك وتدير المقهـــى)، إلا أنهـــا تعاني من 
برودة علاقتها بزوجها ”دافيد“ الذي ينشـــغل 
عنها فـــي عملـــه المجهد الذي يكـــرس له كل 

وقته، خاصة بعد حصوله على ترقية.

شخصيات الفيلم

لدينا حتـــى الآن خمس شـــخصيات، لكن 
ليـــس مـــن الممكـــن الحديث عن شـــخصيات 
رئيســـية وأخرى ثانوية، فشـــخصيات الفيلم 
عضويـــة  وأدوار  جيـــدة  بمســـاحة  تتمتـــع 
في نســـيج الفيلـــم، وهذه حســـنة أخرى من 
حســـنات الســـيناريو. وكلما شـــعر المشاهد 
بـــأن ”الحبكـــة“ أصبحـــت واضحـــة ولم تعد 
هناك حاجة إلى المزيد من الأحداث، يفاجئنا 
الســـيناريو بدخـــول أطراف أخـــرى تضيف 
إضافات جوهرية إلى الفيلم. لدينا الآن سليم 
وبيسان، وســـاره ودافيد، ومحمود، ولكن مع 
تراجـــع الجانـــب المتعلق بالجنـــس، تتضح 
العقدة السياســـية، فيدخلنا الفيلم إلى قضية 
بل  الاحتلال ونظرة الإســـرائيلي إلى ”الآخر“ 
ونظرة الفلســـطيني إلى الفلسطيني، في ظل 
أوضاع يشـــوبها التوتر الشـــديد على جانبي 

الجدار الفاصل.

الذهاب إلى الطرف الآخر

فـــي لحظة نـــزق، أو شـــعور بالملـــل، أو 
رغبـــة في حب الاســـتطلاع، تطلب ســـاره أن 
تصحب سليم ليلا إلى بيت لحم حيث سيقوم 
بتوزيـــع بعض الســـلع، على أن يعـــودا معا 
لإطفاء ظمأ الرغبة في ســـيارته كمـــا اعتادا. 
هنـــاك يعرجان على مقصف لتناول الشـــراب 
حيث تتظاهر ســـاره بأنها ســـائحة هولندية، 
وتتحـــدث الإنكليزية بـــدلا مـــن العبرية، لكن 
أمرهـــا ينكشـــف أمام شـــاب فلســـطيني ثمل 
يصر علـــى أن يجذبها لترقص معه فتنشـــب 
مشـــاجرة بينه وبين ســـليم، يتوعده الشـــاب 
إدخال ســـاره  علـــى إثرها شـــرا. ”خطيئـــة“ 
اليهودية إلى وســـط الفلســـطينيين في بيت 
لحم، ســـيدفع ســـليم ثمنهـــا باهظـــا. تعتقله 
المخابـــرات الفلســـطينية بنـــاء علـــى تقرير 
حول علاقته بامرأة إســـرائيلية، غالبا جاءت 

الوشـــاية من طرف الشـــاب الذي تشاجر معه 
في بيت لحم، لكن الاتهامات تشمل المخدرات 
والدعـــارة، فهو متهـــم بجلب امـــرأة يهودية 
بغرض الدعارة. نعلم بالطبع أن ســـليم بريء 
من هذه الاتهامات، لكنه مذنب بسبب خيانته 
لزوجته. ولا تتغاضى المخابرات الفلسطينية 
عن فعلتـــه إلا بعد تدخل ”أبـــو إبراهيم“ أحد 
كبار القادة في الضفة، ولكن شريطة أن يكتب 
ســـليم تقريرا يعتـــرف فيه بأنه قـــام بتجنيد 
”امـــرأة إســـرائيلية“، ليس بغـــرض الدعارة، 
ولكن للتجسس لحســـاب الفلسطينيين، دون 
حاجة إلى ذكر اسمها. أي أن سليم البعيد كل 
البعد عن السياســـة، يجد نفســـه منغمسا في 
قضية ذات طابع سياسي مباشر. وهو يرضخ 
ويكتـــب التقريـــر المطلـــوب، ثـــم المزيد من 
التقارير، حتى لا يفتضـــح أمره أمام زوجته، 
خاصة بعد أن استدعي شقيقها محمود الذي 

توسط له عند ”أبو إبراهيم“.
لا تنتهـــي الكارثـــة هنـــا، فوحـــدة دافيد 
العسكرية تشـــن حملة مداهمات في رام الله، 
يـــروح ضحيتها- كمـــا تقول الأخبـــار- عدد 
كبيـــر مـــن الفلســـطينيين، لكـــن الأخطـــر أن 
القوات الإســـرائيلية تقتحم مقـــر المخابرات 
وبالتالي  محتوياتـــه،  وتصادر  الفلســـطينية 
تقـــع ”التقارير“ في يدي رئيس الوحدة ”أفي“ 
فيعتقل ســـليم ويقوم بتعذيبـــه حتى يعترف 
باســـم المرأة اليهودية التي قـــام بتجنيدها، 
لكن ســـليم يصمد. وتأتي محامية فلسطينية 
هـــي ”مريم“ للدفـــاع عنه، لكنها تريد شـــهود 
نفـــي لا يمكنها العثور عليهم. وعندما يعترف 
لهـــا بحقيقة علاقته بســـاره، تحاول الاتصال 
بها لإقناعها بأن تشـــهد لصالحه لكن ســـاره 
تتنصل، ولا يمضي وقت طويل قبل أن يعرف 
”دافيد“ بخيانة ساره له، لكنه يخشى أن تكون 

قد وقعت في ”خيانة إسرائيل“.

تساؤلات مشروعة

هل ستعرف بيسان زوجة سليم بما فعله 
سليم؟ وماذا ستفعل؟ وهل ستمضي في مهمة 
تحر لجمع أطراف القصـــة ومعرفة الحقيقة 
كاملة؟ وماذ ســـتفعل عندئذ؟ هل ستقف إلى 
جوار زوجها السجين المهدد بعشر سنوات 
في الســـجن أم ســـتلعنه وتتنصـــل منه؟ هل 
ستكشف حقيقته للفلسطينيين في الخارج، 
الذين يعتبرونه بطـــلا ويعلقون صوره على 
الجدران أم ســـتحافظ على صورته باعتباره 

والد طفلها المنتظر؟
من الجهة الأخرى: ماذا ســـيحدث لساره 
فـــي علاقتهـــا بزوجها؟ وكيف ســـيكون ردة 
فعل ”دافيد“، ثم انعكاس القضية على عمله 
خاصـــة بعد أن يكتشـــف رؤســـاؤه أنه أدلى 
بمعلومـــات شـــديدة الســـرية لزوجته؟ وهل 
ســـتتمكن المحاميـــة المدافعـــة عـــن حقوق 
”الأسرى“ الفلسطينيين من إنقاذ سليم؟

دافيد وبيســـان كلاهما ضحية الخيانة، 
لكنهما ليســـا متســـاويين، فدافيـــد يحاول 
تهديد بيســـان والاعتداء عليهـــا في منزلها 
كما يتوعد سليم بأن يقضي حياته كلها وراء 
القضبان. وســـاره أخطأت ويتعين عليها أن 

تدفع الثمـــن الآن، لكنها ربما تفضل التكفير 
عن خطيئتها بأن تفعل شيئا جيدا. وبيسان 
ضحية مزدوجة: للاحتلال من جهة، ولسليم 
من جهة أخـــرى. لكن ســـليم يصبح ضحية 
الطرفين: الفلسطيني والإسرائيلي في مناخ 
انعدام الثقة والتوتر الدائم والقمع المستمر. 
إننا أمام دراما شـــديدة التعقيد لكنها تسير 
فـــي سلاســـة، وتسلســـل منطقي، تبـــدأ من 
تساؤل أخلاقي وتمتد لتطرح تساؤلات أكبر 
عن الضحية والجلاد والمذنب والقامع، عمن 
هـــو المعتدي ومن هو ضحية العدوان، وهل 
الصراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي أخلاقي 
أم سياســـي؟ ومثل هذه التســـاؤلات الكامنة 
تحت جلد الدراما، هي مـــا يمنح هذا الفيلم 

خصوصيته وجماله الداخلي.

عن الإخراج

لدينـــا اختيـــار جيـــد لمواقـــع الأحداث، 
وتصميـــم فنـــي بديع: منـــزل ســـاره ودافيد 
الفســـيح الجميل المنســـق، فـــي تناقضه مع 
شقة بيسان وســـليم الضيقة الفقيرة (مصمم 
المناظـــر بشـــار حســـونة). ولدينـــا تصوير 
يحرص علـــى إضفاء الواقعيـــة على الصور 
دون إفراط فـــي الضوء، بل ينتقل في نعومة، 
مـــن الداخـــل إلى الخـــارج، ومـــن النهار إلى 
الليل، بفضل براعـــة مدير التصوير الألماني 
سباســـتيان بوك. يتميـــز الفيلم أيضا بإيقاع 
متماسك داخل المشـــهد الواحد، وإيقاع عام 
للفيلم يتدفق بسلاسة دون وجود لقطة زائدة 
أو أخـــرى ناقصة. ويـــدرك المخرج بالتعاون 
مع المونتير (سمير قمصية) متى وأين ينتقل 
من مكان إلى آخر، لا تضيع منه شخصية في 
الزحام، ولا يغفل عـــن تفصيلة من التفاصيل 
التي ألقى بها في مســـار الفيلـــم في البداية 
دون أن تلفـــت نظرنـــا، لكننـــا سنكتشـــف أن 
دلالتها كبيـــرة في ما بعد. ومثـــالا على هذا: 
يصر دافيد أمام رؤســـائه أنه لم يبح لزوجته 
قط بتفاصيل سرية تتعلق بعمله. لكن رئيسه 
يفاجئـــه بتســـجيل مكالمـــة أجرتهـــا زوجته 
ســـاره، تطلب من ســـليم عـــدم الذهـــاب إلى 
رام الله ”التي ستشـــهد عملية عســـكرية تلك 
الليلة“. وكان دافيد قد اعترف لها بالفعل أنه 

سيتولى قيادة القوة التي ستشن الغارة على 
رام الله.

يختار مؤيد عليان زوايـــاه بعناية، يجعل 
الكاميـــرا تتلصـــص عندما يقتضـــي ذلك، أو 
يجعلها شـــاهدا علـــى الحـــدث، أو اقتحامية 
مـــن دون اعتداء، يهتم كثيرا بتكوين اللقطات، 
وبالحركة خارج الكادر، تســـتطيع أن تستنتج 
من دون أن ترى، وأن تشعر من دون أن تقترب. 
ولا يفـــرط كثيرا فـــي تحريك الكاميـــرا لكي لا 
يفســـد المنـــاخ الواقعـــي. إنه يجعلهـــا تهتز 
فـــي ارتباك مع ارتبـــاك بطله ضحيـــة الواقع 
السياسي المتشابك في فلسطين. لكن سيطرة 

عليان على الممثلين مدهشة.

عن التمثيل

لا شـــك أن من أهـــم عوامل نجـــاح الفيلم 
وتأثيـــره الكبيـــر يرجـــع إلـــى أداء مجموعة 
الممثليـــن جميعا وفي مقدمتهم بالطبع أديب 
صفـــدي في دور ســـليم، بتعبيـــره البليغ عن 
الذي يريد أن يعمل  الفلســـطيني ”البســـيط“ 
ويعيـــش ويبحث أيضـــا عن المتعـــة خارج 
الـــزواج، ولكـــن خطيئته هذه ستســـقطه في 
هاوية ســـحيقة. لا تقـــل عنه قوة فـــي الأداء 
الممثلة سيفان كريتشنر في دور ساره، التي 
تنتقـــل ما بيـــن المرأة المغويـــة اللعوب إلى 
الزوجة والأم، ثم إلى الشعور بالذنب والرغبة 
في التكفيـــر في النهايـــة. وكعادتهـــا تتميز 
ميســـاء عبدالهـــادي فـــي دور بيســـان، التي 
تعاني مـــن آلام الحمل وتتحامـــل لكي تدافع 
عـــن كرامتها كامرأة، لكنها تريد أيضا أن ترد 
الضربة إلى المحتل قبل أن تنتقم من الزوج. 
مـــن الأدوار المتميزة كثيـــرا أيضا دور ”أبو 
الذي أداه بصدق وإقناع وبســـاطة  إبراهيم“ 
كامل الباشـــا رغم ظهـــوره القصير، ومحمد 
عيد في دور محمود الذي جاء شديد الإقناع، 
وإيشال غولان في دور دافيد المكتئب المكنب 

على دوره كممثل لشراسة المحتل.
”التقارير عن ســـاره وسليم“ لا يقل أهمية 
لهاني أبوأسعد. لكني أنصح  عن فيلم ”عمر“ 
مخرجـــه باختيار اســـم آخر له أكثـــر تعبيرا 
ودلالـــة وبســـاطة أيضـــا مـــن هـــذا العنوان 

”التقريري“!

الثقافي

اكتشاف تحفة سينمائية من فلسطين في مهرجان روتردام
{التقارير عن ساره وسليم} لمؤيد عليان 

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

سليم وساره.. خطأ إدخال اليهودية وسط الفلسطينيين في بيت لحم

سليم يواجه قضاء حياته وراء القضبان بسبب خطأ ميساء عبدالهادي في دور الزوجة بيسان التي تبحث عن الحقيقة
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سياحة

الظواهر المناخية غير الاعتيادية عوامل جذب سياحي جديدة
أصوات البراكين المرعبة والانبعاثات السامة مصدر إلهام المؤسسات السياحية

} لندن – يحتاج قرار تحديد وجهة ســـياحية 
مناســـبة للاســـتمتاع بعطلـــة رائقة بالنســـبة 
لعشاق السياحة والسفر إلى الكثير من عوامل 
الجذب، وظهرت عوامل جديدة ومثيرة يمكن أن 
تصبح في أعلى قوائم الدليل السياحي الرائج 
في الآونـــة الأخيرة، وكان أبرزها ظهور عوامل 

مناخية غير مألوفة ببعض الدول.
ويبحث محبـــو المغامرة عن أشـــد الأماكن 
خطورة لزيارتها وتمضية أوقات لا تنسى بها.

حمم البركان ثروة

تســـبب ثوران بركان مايون في الفلبين في 
فرار عشـــرات الآلاف من الســـكان من منازلهم، 
لكنه في المقابل جذب أعدادا كبيرة من السياح 
الراغبين في مشاهدته من أقرب مسافة ممكنة.

وبدأ هـــذا البركان منذ مـــدة قصيرة يقذف 
مـــا في جوفه مـــن حمم، دافعا عشـــرات الآلاف 
من الســـكان إلى مغادرة المناطـــق المجاورة له. 
لكن على تخوم ”منطقة الخطر“ المحددة بدائرة 
قطرها تســـعة كيلومترات حول الفوهة، تعيش 
المطاعم والفنادق ازدهارا لم تعتد عليه في هذا 

الموسم الذي تنحسر فيه حركة السياحة عادة.
ويتوافد إلى هـــذه المطاعم والفنادق الآلاف 
من الســـياح الراغبين في مراقبـــة البركان من 
أدنى مسافة ممكنة، وهو ما ساهم في انتعاش 

اقتصادي على تخوم منطقة منكوبة.
وقالت برويتـــا أراوجو الموظفـــة في فندق 
فيســـتا أل مايون ”نحن ممتنـــون للبركان لأننا 

ننعم بحركة زبائن نشطة“.
وما زالـــت هـــذه المنطقة الزراعيـــة عرضة 

لاحتمال وقوع ثوران كبير.
وتقـــع الفلبـــين على ما يعرف باســـم حزام 
النار في المحيط الهـــادئ، وهو منطقة تتقاطع 
فيهـــا الصفائـــح التكتونيـــة، مصدر النشـــاط 

الزلزالي والبركاني.
ويبلـــغ ارتفاع البركان ٢٤٦٠ مترا، وهو يقع 
على بعد ٣٣٠ كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 

العاصمة مانيلا.
والخمســـون  الثـــوران هـــو الثاني  وهذا 
فـــي ٤٠٠ عام، مـــا يجعل هذا البركان الأنشـــط 
من البراكين الاثنين والعشـــرين فـــي الفلبين. 
لكن الأصوات المرعبة التـــي يصدرها البركان 
والانبعاثـــات التي عـــادة ما تثيـــر الذعر في 
النفـــوس، تشـــكّل هـــذه المـــرة مصـــدر إلهام 
للمؤسسات الســـياحية التي صار جبل النار 
هذا حاضرا في صورها الدعائية ومنشوراتها.

ومن الأطباق المقدّمة في واحد من المطاعم 
المحليـــة مايون هوت لافا (حمـــم بركان مايون 
الســـاخنة)، وهو نوع من المثلجات على شكل 
بـــركان. أما الفنـــادق الفاخرة فتبـــث لنزلائها 
صورا مباشـــرة من ثوران البركان، ويتسابق 

لحجز غرفها الصحافيون والسياح الراغبون 
في أن يكونوا أقرب إلى مركز الحدث.

وبلـــغ الارتفاع فـــي عدد الســـياح مؤخرا 
في مقاطعـــة ألبـــاي ١٠ بالمئة مقارنـــة بالعام 
الماضي، وتعرب شركات السياحة والمرشدون 
الســـياحيون عـــن ســـعادتهم بهـــذا التدفـــق 
الســـياحي في وقت عادة ما يكـــون راكدا بعد 

انقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.
ويحـــاول الســـياح التقـــاط صـــور تظهر 
البـــركان وراءهم، لكن الغيوم تبدد محاولاتهم 

أحيانا.
وقالت هوهانا لوتيرينا مرشـــدة سياحية 
”نـــروي للســـياح الأســـطورة التي تقـــول إن 
الغيوم تأتـــي لتحجب البـــركان حين لا يكون 

راغبا في أن يراه أحد“.
وبعيدا عن حـــرارة البركان الثائر ومحبي 
المغامرة يســـتهوي منظر الثلوج المتســـاقطة 
الراغبـــين في التزلج واللعـــب بكرات الثلج، لا 
ســـيما إذا كان هذا الثلج أمرا مستجدا وغير 
مألوف يغطي صحراء شاسعة اعتاد زائروها 

على موجات حر كبيرة.

ثلوج في الصحراء

تغطـــي طبقة ســـميكة من الثلـــج مدينتي 
زاكـــورة ووارزازات عند أبـــواب الصحراء في 
جنوب المغـــرب في ظاهرة مناخية غير مألوفة 

عائدة إلى موجة برد آتية من شمال أوروبا.
وقد تداولت وســـائل التواصل الاجتماعي 
صورا للمدينتين ومدينة تارودانت في جنوب 

البلاد وقد غطتها الثلوج.
وقال أحد ســـكان زاكورة الواقعة على بعد 
حوالي ٧٠٠ كيلومتر من الرباط ”لقد تساقطت 
الثلـــوج في زاكـــورة آخر مرة في الســـتينات، 
نحن معتادون هنا على موجات الحر والجفاف 

أكثر من الثلوج.. السكان مذهولون“.

واتسمت عطلة نهاية الأسبوع الماضي في 
المغرب بموجة من البرد القارس، وهي الثانية 
فـــي غضون أســـابيع قليلة، وقد تســـببت في 
تســـاقط ثلوج غير اعتيادية في مناطق قاحلة 

من البلاد.

منتجع الصواريخ الباليستية

وأظهر زعيـــم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 
أون أن هنـــاك عاملا آخر يمكن أن يســـاهم في 
التنشـــيط السياحي لمحبي المغامرة، من خلال 
ســـعيه إلى جذب الســـياح لبلاده عبر الإعلان 
عن منتجع ســـياحي فاخر، ســـيُقام في منطقة 

تستخدم لاختبارات الصواريخ الباليستية.
وكشـــف الزعيم الكوري الشمالي، بحسب 
تقرير لصحيفـــة دايلي ميـــل البريطانية، عن 

مسعاه ”الغريب“.
وأفاد الزعيم الكوري بأن المنتجع ســـيُبنى 
في كانغوون شرقا داخل المقاطعة التي هبطت 
فيها ٣ صواريخ باليستية قصيرة المدى العام 

الماضي، بعد إطلاقها من الشمال.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء المركزيـــة الكورية 
الفاخـــر  الســـياحي  المنتجـــع  أن  الشـــمالية 
المنشود، ســـيلبي احتياجات السياح المحليين 
والأجانـــب، وســـيكون المـــكان الأمثـــل لربـــط 
مختلف الوجهات السياحية بمنطقة وونسان 

مت كومغانغ السياحية الدولية.
وكشفت بعض التفاصيل أن المنتجع يشمل 
”شـــاطئا رمليا مشـــهورا“، مؤكدة أن المشروع 
المزمع ســـيضع الســـياحة في كوريا الشمالية 

”على مستوى عالمي“.
المنتجـــع  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الســـياحي ســـيقام في مكان مخيم سونغدون 
الدولي للأطفال، في مقاطعة كانغوون، والذي 
أنشئ في ســـتينات القرن الماضي وأجريت له 

بعض التعديلات قبل زيارة كيم له عام ٢٠١٤.

ــــــى قوائم الدليل  ــــــى إضافة مقومات جذب جديدة إل يعمل المهتمون بقطاع الســــــياحة عل
الســــــياحي ببعض الأماكن لضمان اســــــتقطاب أعداد غفيرة من الســــــياح إليها، وركزت 
بعض وكالات السفر على عوامل جديدة ساهمت في انتعاش السياحة بمناطق دون أخرى 

للترويج لخدماتها متمثلة في ظواهر مناخية غير اعتيادية.
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طبقة سميكة من الثلج غطت 
مدينتي زاكورة ووارزازات عند أبواب 

الصحراء في جنوب المغرب في 
ظاهرة مناخية غير مألوفة 

[ أطلقـــت دائـــرة الســـياحة والتســـويق 
التجـــاري بدبـــي ”دبي للســـياحة“ جولتين 
رقميتـــين بعدة لغات للإرشـــاد الســـياحي 
علـــى  الإماراتيـــة  الإمـــارة  زوار  لمســـاعدة 
التاريخيـــة  المواقـــع  أبـــرز  استكشـــاف 
والســـياحية والثقافية. وتتوفـــر الجولتان 
مجانـــا علـــى كل مـــن التطبيقـــين الرقميين 

”ويس ماب“ و“بوكيت جايد“.
[ قـــال مكتـــب حكومي فـــي ســـلوفينيا، 
مؤخـــرا، إن عـــدد الســـياح الأجانـــب الذين 
يـــزورون البلاد ارتفع إلـــى 17 بالمئة تقريبا 
العام الماضي ليصل إلى 3.4 ملايين ســـائح، 
مؤكدا أنه من بين أســـباب هـــذه الزيادة أن 
ميلانيـــا ترامب زوجـــة الرئيـــس الأميركي 

الحالي دونالد ترامب ولدت في هذا البلد.
[ كشـــف أحمـــد عظـــوم، وزير الشـــؤون 
الدينية التونسي، أن ”التعايش بين الأديان 
في تونس أثبت أنها بلاد تســـامح ومحبة، 
ولعـــب دورا مهما في انتعاش الســـياحة“.
واعتبـــر كبيـــر أحبـــار اليهود فـــي تونس، 
جاكـــوب لولوش، أن ”العالـــم يدرك جيّدا أنّ 
تونس تحتـــرم كل الديانـــات، وهو ما جعل 

منها مقصدا للعديد من السياح“.

زوم على السياحة

} تتيـــح حديقة بولتونـــس الواقعة بمقاطعة 
هامبشـــير (جنـــوب بريطانيـــا)، بمســـاحتها 
الواسعة، للأطفال استخدام الكثير من الألعاب 
مثـــل لعبـــة الحصـــان، وملكة جمـــال الأرانب، 
والركـــوب علـــى الديناصـــور. ويمكـــن القيام 

بالحجز عبر الإنترنت.

} تم تصميـــم حدائـــق غوليفـــر خصيصـــا 
للعائلات، ولا يســـمح للبالغين من دون أطفال 
(بين 2 و13 عامـــا) دخول الحديقة التي تتميز 
باحتوائهـــا على الكثير مـــن الألعاب الخاصة 
بالأطفـــال كاللعبـــة الأفعوانية وركـــوب المياه 

والخيول.

} صممــــت حديقة منتجع ليغولاند وندســــور 
خصيصــــا للأطفال تحت ســــن الثانية عشــــرة، 
وتقــــدم جوا عائليــــا للاســــترخاء، والكثير من 
المغامــــرات التــــي يمكن أن يشــــارك فيها جميع 
أفراد العائلة. وهنالــــك مركز مخصص لرعاية 

الأطفال الرضع وتقديم الأغذية المناسبة لهم.

} تتميـــز حدائق منتجع ألتون تاورز بمقاطعة 
ستافوردشـــاير باحتوائهـــا علـــى الكثيـــر من 
الألعاب الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى فندق 
ملحق بهـــا خاص بالســـياح. ويمكن للعائلات 
الاستمتاع بـ14 لعبة مختلفة مثل لعبة الخفاش، 

وركوب القوارب الجميلة.

أفضل حدائق الألعاب البريطانية

هوس السلفي يتغلب على هاجس الخوف من الطبيعة الغاضبة



} لنــدن  - تمكن العلماء من تشـــكيل أذن من 
خلايا بشـــرية في المختبر وزراعتها لمريض، 

وذلك للمرة الأولى في عالم الطب التجديدي.
واعتمد العلماء على تقنيات رائدة مكنتهم من 
اســـتخدام الخلايا الغضروفية للأذن الخاصة 

بالمريض من أجل تشكيل خلايا جديدة.
جراحيـــة  لعمليـــة  أطفـــال   5 وخضـــع 
تجريبية، حيث يعانون من حالة تُعرف باســـم 
”ميكروتيـــا“، تكون فيهـــا الأذن الخارجية غير 

متطورة.
وتنطـــوي التقنيـــة الجديدة علـــى إجراء 
مســـح مقطعي لأذن الطفل غير المتضررة من 
أجل الحصول على الأبعاد المتطابقة وتشكيل 
قالـــب مطبـــوع بتقنيـــة ثلاثية الأبعـــاد، قابل 

للتحلل وتتخلله ثقوب صغيرة.
وشـــهدت تقنيات الطباعـــة ثلاثية الأبعاد 
منـــذ ظهورها فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
تغييـــرات كبيرة، حتى أضحت واحدة من أهم 
التقنيـــات المســـتخدمة اليوم فـــي الكثير من 

المجالات الصناعية والطبية خاصة.
وتســـتخدم خلايـــا غضـــروف الأذن غيـــر 
المتضـــررة لمـــلء ثقـــوب الأذن الجديـــدة في 
المختبـــر. وعلى مدى أكثر من 3 أشـــهر تنمو 
خلايا الغضـــروف على شـــكل القالب، وعقب 

هذه العملية تتم زراعة الأذن.
وأوضـــح العلمـــاء، الذيـــن طـــوروا هـــذه 
العمليـــة ونشـــروا نتائجهـــم فـــي مجلة ”إي 
بيومديتشـــين“، أنـــه لـــم تظهـــر أي علامات 
تدل على أن جســـم الطفـــل الأول، الذي خضع 
للعمليـــة قبل عامين ونصـــف العام، قد رفض 
الخلايـــا الجديدة أو اســـتوعبها عـــن طريق 

الخطأ.
وحـــدد مختبـــر الأكاديميـــة الطبيـــة فـــي 
الروســـي  بريموريه  بإقليم  بلاغوفيشينســـك 
نهايـــة العام الجاري موعـــدا لطباعة أول جلد 
اصطناعي باستخدام طابعة بيولوجية والتي 

لها نفس تقنيات الطابعة ثلاثية الأبعاد.
وقـــد تمكـــن قبـــل ذلك علمـــاء مـــن كوريا 
الجنوبيـــة مـــن استنســـاخ الجلـــد البشـــري 
باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ووفقا للعلماء، فإنه يمكن استخدام الجلد 
المطبوع الجديد 

في الطب لإعادة تأهيل المرضى. وقد استخدم 
العلماء لتســـهيل عمليـــة الطباعة آلية جديدة 
عـــن طريق الجمع بين طباعـــة الحبر والمواد 
الخام المنصهرة، ونتيجـــة لذلك فقد حصلوا 

على مادة مكونة من الكولاجين والبوليستر.
وقـــد تم إنتـــاج عينـــات اختبـــار من هذه 
المادة، تشـــبه إلى حد بعيد، الجلد البشـــري 

الحقيقي.
وتم التوصل في هـــذه التجربة إلى تقنية 
جديـــدة ثلاثيـــة الأبعـــاد تســـمح للباحثيـــن 
أن  يمكـــن  بيولوجيـــة  هيـــاكل  باستنســـاخ 
تستخدم لتجديد الأنسجة واستنساخ أعضاء 

في جسم الإنسان.

ويتواصل اعتماد الطباعة البيولوجية في 
البحوث الطبيـــة، وابتكر باحثو كلية أمبريال 
كوليـــدج في لنـــدن أســـلوبا جديـــدا لتكوين 
هياكل ثلاثية الأبعاد لينة باســـتخدام تقنيات 
ما  التجميد، بحســـب دورية ”سيانس دايلي“ 
يسمح بطباعة هياكل لينة بما يكفي لمحاكاة 
الخصائـــص الميكانيكية لأعضـــاء مثل المخ 

والرئتين.
وقد أثبت العلماء أن أعضاء الجســـم التي 
يتـــم صناعتها فـــي المختبر يمكـــن أن تعمل 

بشكل جيد جدا لدى المرضى.
يقـــول فريق العلماء فـــي أمبريال كوليدج 
إن التوصـــل إلى تكويـــن هياكل قـــادرة على 
أن تتطابق مع بنية ونعومة أنســـجة الجســـم 
يعنـــي أن هذه الهياكل يمكن أن تســـتخدم في 
الإجـــراءات الطبية لتشـــكيل الســـقالات التي 
يمكن أن تكون بمثابة قالب لتجديد الأنسجة، 
حيث يتم تشجيع الأنسجة التالفة على العودة 

للنمو مرة أخرى.
ونجحت تجربة أول استنساخ كليا 
بواسطة مجموعة من العلماء الذين سخروا 
تقنية الطباعة الثلاثية لإنتاج أعضاء 
بشرية عن طريق خلية تؤخذ من الشخص 
المريض ومن ثم يتم 
استخدامها لتشكيل 
كلية مطابقة ومتوافقة 
معه.
واختبر فريق 
العلماء الهياكل 
المطبوعة بتقنية 
ثلاثية الأبعاد 
وذلك بزرعها مع 
الخلايا الليفية 
الجلدية، التي 
تولد النسيج 
الضام في الجلد، 
وتبين لهم أن هناك 
تعلقا ناجحا وبقاء على 
قيد الحياة. هذا النجاح، 

بالإضافـــة إلـــى الأبحـــاث الســـابقة، يمكن أن 
يؤدي إلى المزيد مـــن الاحتمالات حول النمو 
الناجـــح للخلايـــا الجذعية، وهـــو مثير طبيا 
بســـبب قدرتها على التغير إلى أنواع مختلفة 

من الخلايا.
ويمكن أيضا استخدام هذه التقنية لتكرار 
أجـــزاء الجســـم المتماثلة، أو حتـــى أعضاء 

بأكملها.
يقول زنغشـــو تان، أحد الباحثين من قسم 
الهندســـة الميكانيكية في أمبريـــال كوليدج، 
”فـــي الوقـــت الحاضر أنشـــأنا هيـــاكل تصل 
فـــي حجمها إلى بضعـــة ســـنتيمترات، ولكن 
مـــن الناحية المثاليـــة نود أن نخلق نســـخة 
طبق الأصـــل من عضو كامل باســـتخدام هذه 

التقنية“.
وتمكـــن العلماء في وقت ســـابق من إنتاج 
أعضاء بشـــرية حية باستخدام التقنية ثلاثية 
الأبعـــاد، وذلك في خطوة تعتبـــر تقدما كبيرا 
في عالـــم الطب التجديدي، فأنتجوا أجزاء من 
العظام والعضلات والغضاريف، والتي عملت 

بطريقة طبيعية لدى زراعتها في حيوانات.
ويتـــم العمـــل بالطابعـــة ثلاثيـــة الأبعاد، 
بوضع عـــدة طبقات من الخلايـــا البيولوجية 
على أرضية تشكل الأساس، الذي يولد نسيجا 

عضويا ذا ثلاثة أبعاد.
وتعزز هـــذه الطباعة الأمل في اســـتخدام 
أنســـجة حية لترميم الأجســـام،  وتُعقد الآمال 
علـــى فكـــرة زرع خلايا بشـــرية بنمـــط دقيق 
لاســـتبدال فـــك أو أذن مفقـــودة أو عضلة قلب 

ضعيفة. 
وطور فريق علمي في مركز ”ويك فورســـت 
الطبي في ونســـتون سالم شمال  بابتيســـت“ 
كارولينـــا تقنيـــة جديـــدة لطباعـــة أنســـجة 
ثلاثية الأبعاد مليئة بالقنوات الدقيقة تشـــبه 
الإسفنجة، تسمح للأنسجة بامتصاص المواد 

الغذائية فيها.
ويجمع نظام إنتاج الخلايا والأنسجة من 
خلال الطابعـــة ثلاثية الأبعاد بين بلاســـتيك 
قابل للتحلل وهـــلام مائي يحتوي على خلايا 

ويحفزهما على النمو.
وأكـــد العلماء أنه لدى زراعـــة الأجزاء في 
أجســـام الحيوانـــات، فإن البلاســـتيك يتفكك 
ليحل مكانه بروتين تنتجه الخلايا، فيما تنمو 

الأعصاب والأوعية الدموية.
وقال الأســـتاذ الجامعي انتوني عطا الله 
مدير معهد ”ويك فوريست“، إنه ”يمكن طباعة 
الأنسجة البشرية.. في حال جاء مريض يعاني 
مـــن إصابة في عظمة الفك، وهناك جزء مفقود 
منه، فإننـــا نأخذ صورة للفـــك وننقل بيانات 
الصـــورة من خلال برنامـــج خاص إلى طابعة 
لإنتـــاج قطعـــة من عظـــم الفك تطابـــق الجزء 

المفقود من فك المريض“.
وبحسب محللين آخرين، فإن فرص نجاح 
استخدام الخلايا البشرية عالية، وذلك بسبب 
الميـــل الطبيعي لهذه الخلايـــا إلى الالتصاق 
معا أثنـــاء التطور الجنينـــي، وأيضا التحرك 

معا بخواص شبيهة بخواص السوائل.
ويتابـــع عطا الله ”تعتبـــر الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، حقلا من العلوم ينمو بســـرعة، والتي 
مـــن الواضح أن لديها العديـــد من التطبيقات 

المحتملة في مجال الطب".
 وقـــال مارتن بيرشـــال،من جامعة كوليدج 
أوف لندن، ”إمكانية طباعة الأنسجة والأعضاء 
البشرية لزرعها أضحت حقيقة منذ وقت ليس 
ببعيـــد، إلا أنني لم أكن أتوقع رؤية هذا التقدم 

السريع“.

تقنية جديدة لتجديد الأنسجة

تكنولوجيا

التكنولوجيا تحدث ثورة في عالم الطب

تســــــتمر الطباعة ثلاثية الأبعاد في ثورتها خاصة في مجال التصميم وعمليات التصنيع 
في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بأعضاء جسم الإنسان، حتى أنها توصلت 
ــــــات الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة الأمل في  إلى استنســــــاخ المخ والرئتين، وتعطي تقني
استخدام أنسجة حية لترميم الأجسام، وتُعقد الآمال على فكرة زرع خلايا بشرية بنمط 

دقيق لاستبدال فك أو أذن مفقودة أو عضلة قلب ضعيفة.

طباعة بيولوجية ترمم أعضاء الجسد التالفة

استخدام تقنيات التجميد تسمح 
بطباعة هياكل لينة بما يكفي 

لمحاكاة الخصائص الميكانيكية 
لأعضاء مثل المخ والرئتين
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أخبار الروبوت

} مـــن المقـــرر أن تنـــال الروبـــوت ”إريكا“، 
المـــزودة بـــذكاء اصطناعي مطـــور، منصبا 
يؤهلهـــا لقـــراءة الأخبـــار التلفزيونيـــة في 

اليابان، خلال شهر إبريل المقبل.
ويمكن أن تصبح  إريكا أقرب إلى الواقع 
قريبا، بالإضافة إلـــى احتمال حصولها على 

”روح“، وفقا للمصمم هيروشي إيشيغورو.
مختبـــر  مديـــر  إيشـــيغورو  وأضـــاف 
الروبوتـــات الذكية في جامعة أوســـاكا قائلا 
”سنســـتبدل أحد مقدمي الأخبار بالروبوت“. 
ويذكر أنه كان يحاول إطلاق الروبوت للعمل 

التلفزيوني المباشر منذ عام 2014.
 وعلـــى الرغم مـــن أن إريكا غير قـــادرة على 
تحريـــك ذراعيهـــا، إلا أنها تســـتطيع تحديد 
جهـــة صدور الصوت ومعرفة من يوجه إليها 
الســـؤال. ويمكن للروبوت تتبـــع الناس في 
الغرفـــة عبر الأشـــعة تحت الحمـــراء وتقنية 

التعرف على الوجوه.

} تمكـــن المهنـــدس الطبـــي براد نيلســـون 
وأفـــراد من فريقه تطويـــر روبوتات مجهرية 
لعقـــد مـــن الزمـــن فـــي المعهـــد الفيدرالـــي 

السويسري للتكنولوجيا.
وتتجهز تلـــك الروبوتات لتُحقن في أكثر 
المناطق الحساســـة في الجســـم، مثل العقل 
والقلـــب، لإيصال الأدويـــة بمنتهى الدقة إلى 
الأماكـــن التـــي تحتاجها، كجيـــش من أطباء 

جراحين يعملون داخل الجسم.
وأوضـــح نيلســـون التقنية قائـــلاَ ”نحن 
نصنـــع الروبوتـــات المجهريـــة التـــي تتـــم 
قيادتهـــا داخل الجســـم باســـتخدام مجالات 

مغناطيسية تولّد خارجه“. 
وتـــم اختبار هـــذه التقنية فـــي المنطقة 
السائلة في مقلة العين. ونجحت الروبوتات 
فـــي إيصال مادة إلى منطقة الشـــبكية لعلاج 
مشـــاكل مرتبطـــة بالتقدم في الســـن. ويمكن 
اســـتخدام تلـــك الروبوتات كبديـــل لعمليات 
القســـطرة، نظرا إلى قدرتهـــا على الوصول 
والتغلغل في الأماكن الأكثر دقة في الجســـم، 
ما يسهّل حركتها في الدماغ والأمعاء الدقيقة 

والمسالك البولية. 

} شـــركة لاندروفر تكشـــف عن هاتفها الذكي 
”أكســـبلور“ الجديد المخصص للاستخدامات 
الشـــاقة.  وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة 
المتخصصـــة في إنتـــاج ســـيارات الأراضي 
الوعرة أن هاتفها الذكي الجديد، الذي يعتمد 
علـــى نظام تشـــغيل غوغـــل أندرويـــد، يمتاز 
بمقاومـــة الماء والغبار والأتربة ومحمي ضد 

السقوط على الأرض.
وتســـتلهم الشـــركة فـــي هاتفهـــا الجديد 
التصميم حاد الزوايا لسيارات الدفع الرباعي، 
علاوة علـــى أنه يعتمد علـــى مفهوم الوحدات 
الوظيفية؛ حيـــث يمكن توســـيع باقة وظائف 
الهاتف من خـــلال الوحدة التركيبية ”أدفونتر 
بـــاك“، والتـــي تشـــتمل علـــى هوائـــي للنظام 
العالمـــي لتحديـــد المواقع الـ“جـــي بي أس� 

وسعة إضافية للبطارية.

} مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعلن 
عن إطلاق هاتفها الذكـــي الجديد هواوي بي 

سمارت في أسواق  السعودية.
وســـيأتي هاتف بي ســـمارت الـــذي يعد 
الخيـــار الأفضل لفئة الشـــباب بمزايا وتقنية 
متطـــورة وتصميـــم مبتكر يجمع بيـــن أناقة 

التصميم النحيف والأداء المتقدم.
ويمتلك هاتف هواوي بي ســـمارت مزايا 
متكاملـــة وخاصة لعشـــاق التصويـــر، حيث 
يجمع بيـــن التصوير الاحترافي عبر الكاميرا 
الخلفية ذات العدســـة المزدوجـــة، بالإضافة 
إلـــى الكاميـــرا الأماميـــة التي تبلـــغ دقتها 8 
ميغابيكســـل والتـــي تـــم تصميمهـــا بتقنية 
التعرف على لون البشـــرة وإضافة التأثيرات 
الجماليـــة المناســـبة لالتقاط صور ســـيلفي 

رائعة.

إريكا لتقديم الأخبار

طبيب يغوص 
في جسم الإنسان

هاتف ذكي جديد 
للاستخدامات الشاقة 

هاتف ذكي جديد 
للاستخدامات الشاقة 

هواوي بي سمارت
 في منطقة الخليج

} نقل الروبوت ”مونلاندر“ بســـهولة قرصا 
كبيـــرا مـــن الجبـــن زنتـــه 12 كيلوغراما من 
مـــكان إلى آخر، وقد صممه طلاب هولنديون 
لمســـاعدة منتجـــي مشـــتقات الحليـــب في 
مهامهم المتعبة. ومن شأن هذا الروبوت أن 
يصبـــح نجما في هولندا بلـــد الأجبان، فهو 
قادر على جمع القشـــدة حين يجمد الحليب، 
ونقل الأدوات الثقيلة المستخدمة في عملية 
الترويـــب، وتنظيفهـــا. يفتح هـــذا الابتكار 
التقنـــي آفاقا جديـــدة أمام صانعـــي الجبن 

تتيح لهم تطوير عملهم.
يتحرّك ”مونلاندر“ من تلقاء ذاته، ويحدد 
كيف ســـيكون شـــكل حركته لإتمام عمله في 
صنع الجبن، كما يشرح أحد مصمميه تيمو 
فان. وهـــذا الروبوت واحد من ثمانية قدّمها 
طلاب في الســـنة الثالثة فـــي جامعة ديلفت 
ضمن مشـــروع دراســـي تقني لصناعة هذه 

الأجهزة.

} افتتح أول مقهـــى روبوت ياباني أبوابه 
لوسائل الإعلام في بداية الأسبوع الماضي 
مع روبوت يحل محل النادلة لخدمة القهوة.
ويجـــب علـــى العملاء فـــي مقهـــى هين نا 
«مقهى غريب» باللغة اليابانية، مســـح رمز 
الاســـتجابة الســـريعة المطبوع على تذكرة 
مشـــتراة من آلة بيع للحصول على القهوة 
مقابـــل 320 يـــن ما يعـــادل ثـــلاث دولارات 

أميركية.
قادرة  النادلة الروبوت تســـمى ”سوير“ 
علـــى خدمة بحد أقصى خمســـة أكواب من 
القهـــوة دفعـــة واحـــدة، والكـــوب الواحد 

يستغرق حوالي أربع دقائق.
في المقهـــى الطبيعي عادة يتم توظيف 
حوالي أربعة إلى خمسة أشخاص لتشغيل 
الآلات وخدمة القهوة. هنا يتم اســـتبدالهم 

بـ«سوير» وآلة القهوة.
يقول المدير العام في المقهى إن النظام 
الآلـــي سيســـاعد علـــى الحفاظ على ســـعر 
منخفض لفنجان القهوة. وتم افتتاح مقهى 
«هين نا»  للجمهور الخميس الموافق للأول 

من فبراير المقبل.

مونلاندر لإعداد الجبن

سوير نادلة مقهى
 في اليابان

جديد الهواتف



} لنــدن – ممارســـة التماريـــن الرياضية في 
جميع مراحـــل العمر تكتســـي أهمية بالغة، 
وفـــي العقـــد الثالث من العمـــر يتمثل هدفها 
الأساســـي فـــي الحفـــاظ علـــى قـــوة وحجم 
عضلات الجســـم التي اكتســـبت علـــى مدار 

السنوات السابقة.
وأفادوا أن العظام مثل العضلات، أنسجة 
حية تســـتجيب للتماريـــن الرياضية لتصبح 
أقـــوى، ويتضح هـــذا عند الرجال والنســـاء 
الذيـــن يمارســـون الرياضـــة بانتظـــام لذلك 
فإنهم يصلون لأكبـــر ذروة للعظام أي أقصى 
كثافة للعظـــام والقوة مقارنة بأولئك الذين لا 
يمارسون الرياضة. وبالنسبة لمعظم الناس، 
فإنّهم يصلون لقمة كتلة العظام القوية خلال 
العقـــد الثالث من حياتهـــم، وبعد ذلك الوقت 

يبدأون في فقدان العظام.
النســـاء  إن  حديثـــة  دراســـات  وقالـــت 
والرجـــال الأكبـــر من 20 ســـنة يســـتطيعون 
مســـاعدة أنفســـهم في منع فقدان العظام عن 
طريق ممارســـة التمارين الرياضية بانتظام، 
فالرياضـــة تســـمح لنـــا بالحفاظ علـــى قوة 
العضلات والتناسق والتوازن، والذي يساعد 
بدوره في منع السقوط وحدوث الكسور ذات 
الصلة، وهذا أمر مهم بشـــكل خاص بالنسبة 
لكبـــار الســـن والنـــاس الذين تم تشـــخيص 

هشاشة العظام لديهم.
ويعد حمـــل الأثقال من أفضـــل التمارين 
الرياضيـــة لبنـــاء العظـــام، إذْ يجبـــرك على 
العمل ضد الجاذبية، وتشـــمل بعض الأمثلة 
على حمل الأثقال: المشـــي والركض وتسلق 

السلالم ولعب التنس والرقص.
أما الســـباحة وركوب الدراجات فليســـا 
من تمارين حمل الأثقال، مع أن هذه الأنشطة 
تساعد على بناء والحفاظ على عضلات قوية 
ولها فوائـــد ممتازة للقلب والأوعية الدموية، 
إلا أنهـــا ليســـت أفضـــل وســـيلة لممارســـة 

الرياضة للعظام.
المختصـــون  ونصـــح 

الأشخاص الذين يعانون 
مشـــكلات  من 

صحيـــة 
مثل 

أمـــراض القلـــب أو ارتفـــاع ضغط الـــدم أو 
الســـكري أو الســـمنة أو إذا بلغوا الـ40 سنة 
أو أكثـــر، باستشـــارة الطبيب قبـــل البدء في 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويكون 
الوقـــت الأمثل هـــو 30 دقيقة علـــى الأقل من 
النشـــاط البدني في معظم الأيام، ويفضل أن 

يكون يوميا.
وأشـــاروا إلى أنـــه عند البدء بممارســـة 
التماريـــن، قـــد يحـــدث بعـــض الوجـــع في 
العضـــلات وعـــدم الإحســـاس بالراحـــة في 
البداية، لكن يجب ألا تكون مؤلمة أو تســـتمر 
أكثـــر مـــن 48 ســـاعة، ويجـــب التخفيف من 
التماريـــن والتوقـــف عن ممارســـة الرياضة 
عند الشـــعور بألم في الصدر أو عدم الراحة، 
والتوجه للطبيب قبل البدء بالتمرين التالي.

وبالنســـبة للمصـــاب بمـــرض هشاشـــة 
العظام، نصح المختصون أن يطلب من طبيبه 
أن يخبره عن الأنشـــطة الآمنة والمناسبة له، 
وإذا كانـــت لديه كتلة عظام منخفضة؛ أوصى 
الخبـــراء بحمايـــة العمود الفقـــري من خلال 
تجنـــب التمارين أو الأنشـــطة التـــي تجعله 

ينثني أو ينحني أو ينفتل.
كما يجب تجنب ممارســـة التمارين عالية 
التأثير للحد من خطر كســـر العظام، ويفضّل 
التشاور مع أخصائي رياضي لمعرفة التقدم 
السليم للنشاط، وكيفية مد وتقوية العضلات 

بأمان.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يجـــب أن يكـــون 
الأخصائي الرياضي على دراية بعلم وظائف 
الأعضاء والتربية البدنية والعلاج الطبيعي 
أو أي تخصـــص مماثل، كمـــا يجب أن يكون 
على دراية بالاحتياجات الخاصة للأشخاص 

الذين يعانون من هشاشة العظام.
الرياضية  التماريـــن  ممارســـة  وتعتبـــر 
جزءا من برنامج الوقاية من هشاشة العظام 
أو العـــلاج، مثـــل النظـــام الغذائـــي الغنـــي 
بالكالســـيوم وفيتامين د، وممارسة التمارين 

التي تساعد على تقوية العظام في أي سن.
وقال الخبراء إن ممارســـة 
المناســـبة  التمارين 
قد  الغذائي  والنظـــام 
كافييـــن  يكونـــان  لا 
العظام  فقـــدان  لوقف 
الظروف  عـــن  الناجم 
الطبية، أو انقطـــاع الطمث، أو 
عـــادات نمط الحياة مثـــل التدخين أو 
الاســـتهلاك المفرط للكحـــول، ومن 
الضـــروري جـــدا التحدث إلـــى طبيبك 

حول صحة العظام.

كمــــا توصلــــت دراســــة أميركيــــة إلى أن 
التمرينــــات الرياضية في العقــــد الثالث من 
العمر قــــد تحمي المخ فــــي منتصف العمر. 
وتعمل الأنشــــطة التي تحافظ علــــى اللياقة 
البدنيــــة للقلــــب مثــــل الجــــري والســــباحة 
وركــــوب الدراجــــات على تحســــين مهارات 
التفكيــــر والذاكــــرة على مدى عشــــرين عاما 

قادمة.
وقال الباحثون إن الدراســــة التي نشرت 
في مجلــــة طب الأعصاب، تدعــــم الأدلة التي 
تؤكد أن الحالــــة الجيدة للقلب تؤثر بصورة 
إيجابيــــة على المــــخ. وتعد اللياقــــة البدنية 
للقلــــب مقياســــا على مــــدى نجاح الجســــم 
الأوكســــجين أثناء ممارســــة  في امتصاص 

الرياضة ونقله إلى العضلات.
أجريت الدراســــة في جامعة مينيســــوتا 
بولاية مينيابوليس الأميركية على حوالي 3 
آلاف شــــخص يتمتعون بصحة جيدة ويصل 
متوســــط أعمارهــــم نحو 25 عامــــا، خضعوا 
لاختبــــارات اللياقة البدنيــــة للقلب والأوعية 
الدمويــــة علــــى جهاز المشــــي خلال الســــنة 
الأولى مــــن الدراســــة، ومرة أخــــرى بعد 20 
عاما. وطلب منهم الجري لأطول فترة ممكنة 
حتــــى تنفد قواهــــم أو يشــــعرون بضيق في 

التنفس.
التــــي  المعرفيــــة  الاختبــــارات  وركــــزت 
أجريت بعد 25 عاما من بداية الدراســــة على 

قياس الذاكرة ومهارات التفكير.

وقدم الأشخاص الذين جروا لفترة أطول 
على جهاز المشــــي أداء أفضل في اختبارات 
الذاكــــرة ومهــــارات التفكيــــر بعــــد 25 عاما، 
حتــــى بعد الأخذ في الاعتبــــار عوامل أخرى 
مثــــل التدخيــــن ومــــرض الســــكري وارتفاع 

الكوليسترول في الدم.
وأوضح مؤلف الدراسة ديفيد جاكوبس، 
قائــــلا ”تظهر العديد من الدراســــات الفوائد 
التــــي تعود علــــى المخ من الصحــــة الجيدة 

للقلب“.

وأضــــاف ”هذه إحدى الدراســــات الهامة 
التــــي ينبغــــي أن تذكــــر الشــــباب بالفوائد 
الصحيــــة التي تعود على المخ من أنشــــطة 
اللياقة البدنية للقلب، مثل الجري والسباحة 
وركوب الدراجات وتمرينات اللياقة البدنية 

للقلب“.
ونبــــه جاكوبس إلــــى أهمية ما يســــمى 
بإجمالــــي اللياقــــة البدنية، والــــذي يتضمن 
الجوانــــب الاجتماعيــــة والبدنيــــة والعقلية 

للصحة.
ويمارس الكثيرون التمارين ســــنتين، ثم 
يتوقفون بعــــض الوقت، وحين يســــتأنفون 
التمارين يعود عمرهم التمريني إلى الصفر. 

لذا يُنصح بممارسة التمارين مرتين أو ثلاث 
مرات على الأقل في الأسبوع، والاستمرار من 
دون انقطاع مديد للحفاظ على أعلى مستوى 

ممكن من اللياقة.
وأوضح الخبراء أن هذه التمارين تسمى 
تمارين مركبة، لأنها تشمل مجموعات عضلية 
متعددة في وقت واحد، وهي ليســــت مناسبة 
لمرحلة العشــــرينات وحدها، بل لكل عقد من 
حياة الشخص. ومن يجيد هذه التمارين يعد 

نفسه للمراحل التالية.
ومن هــــذه التماريــــن جلســــة القرفصاء 
والضغط المتوازي علــــى الذراعين، والهدف 
منها هو اكتساب لياقة بدنية تقلل احتمالات 
الإصابة وتحســــن القــــدرة علــــى تنمية قوة 
المفاصل وبنــــاء الكتلة العضلية التي تُعزى 
إليها قلة الإصابات لاحقا في حياة الشخص.

التماريــــن  علــــى  بالتركيــــز  ونصحــــوا 
المضــــادة للثني والمــــط وطيّ الفخــــذ وليّ 
العضــــلات، وعلــــى النقيــــض مــــن الحركات 
المتكررة مثــــل مط جزء من الجســــم أو ليّه، 
لأن هذه التماريــــن تخفف من هذه الضغوط، 

وتقلل خطر إيذاء الأقراص الفقرية.
ونبهوا إلى أن الشخص الذي لم يمارس 
التماريــــن مــــن قبــــل لا يمكنه أن يبــــدأ فجأة 
بممارســــة التمارين المتواترة عالية الشــــدة 
مرة في الأســــبوع، لأنه حتى في العشرينات 
من العمر حين يكون الجسم في ذروة مرونته 
ومتانته تكون احتمــــالات الإصابة عالية في 
هــــذه الحالة، لكــــن التماريــــن المكثفة لفترة 
قصيــــرة تفيــــد المنظومة اللاهوائيــــة، وإذا 
أُجريــــت بصورة صحيحــــة، تكون أداة جيدة 

لرفع مستويات اللياقة.

} واشــنطن – أفاد تحليل لأبحاث حديثة أنه 
كلما اتبع كبار السن أنظمة غذائية مستوحاة 
من أنظمة الدول المطلة على البحر المتوسط 
مـــع  بالوهـــن  إصابتهـــم  احتمـــال  تراجـــع 

الوقت.
وحلل الفريق الذي أجرى الدراسة بيانات 
تخص قرابة ستة آلاف من كبار السن شاركوا 
في أربع دراســـات ثلاث منها أجريت في دول 
مطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط وواحدة في 

آسيا.
وقالت كبيرة الباحثين في الدراســـة كيت 
والتـــرز لرويترز هيلـــث في رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي “تعيـــش أعـــداد متزايـــدة مـــن 

ســـكان العالم حتـــى الثمانينـــات وما بعدها 
ويوجـــد اهتمـــام كبيـــر بمعرفة كيـــف يظل 
النـــاس أصحاء ومســـتقلين مـــع التقدم في 

العمر“.
وأضافـــت والتـــرز الباحثـــة بكليـــة لندن 
الجامعيـــة بالمملكـــة المتحـــدة “قـــد يصاب 
بعـــض الناس الذين يعانون مشـــاكل صحية 
متراكمـــة مع التقدم في العمـــر بالوهن، وهو 
مـــا يجعلهم يشـــعرون بأعـــراض مثل نقص 
الطاقـــة وضعف العضلات وتراجع الشـــهية 
وفقدان الوزن والشـــعور العـــام بأنهم باتوا 
أبطـــأ ويجـــدون صعوبة فـــي التعافـــي بعد 

المرض“.
وتابعت قائلة إن ذلـــك يرتبط باحتمالات 
دخـــول المستشـــفى أو الاعتمـــاد على عناية 
الآخريـــن. وأضافـــت “درســـنا وســـائل لمنع 
ذلك تشـــمل اتبـــاع أنظمة غذائية وممارســـة 

التمرينات الرياضية“.
وقالت إن هنـــاك “أبحاثا كثيرة عن أنواع 
التمرينـــات (وهي تؤكد أنهـــا مفيدة لك) لكن 
هنـــاك أبحاثا أقـــل بكثيـــر عـــن دور النظام 
الغذائي وأنواعـــه المختلفة مثل نظام البحر 

المتوسط الغذائي“.
وكتبـــت والتـــرز وزملاؤهـــا الباحثـــون 
فـــي دوريـــة الجمعيـــة الأميركيـــة لأمـــراض 
الشيخوخة، أن نظام البحر المتوسط الغذائي 
يعتمد على أنماط تقليدية للطعام في اليونان 

وجنوب إيطاليا تشمل أطعمة أساسها نباتي 
مثل الخضر والبقوليات والمكســـرات إضافة 
إلى السمك والطعام البحري. كما أن المصدر 
الرئيســـي للدهـــون في هذا النظـــام هو زيت 

الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية.
وأعادت الدراســـة تحليل بيانات دراسات 
نشـــرت ســـابقا أجريت في الصين وفرنســـا 

وإيطاليا وإسبانيا. 

ســـجلت  قـــد  الدراســـات  هـــذه  وكانـــت 
الأنظمـــة الغذائيـــة للمشـــاركين تبعـــا لمدى 
التزامهـــم بمبـــادئ أنظمة البحر المتوســـط 

الغذائية.
وقالت والترز إن المشاركين في الدراسات 
كانوا في الســـبعينات والثمانينات من العمر 
في المتوســـط، مما يشـــير إلى أن اتباع كبار 
الســـن لهذه الأنظمة الغذائية قد يكون مفيدا 

فـــي الحفـــاظ على الصحـــة والاعتمـــاد على 
النفس.

لكـــن مايـــكل بوجايســـكي من قســـم طب 
(نظـــام  لمستشـــفيات  التابـــع  الشـــيخوخة 
مونتيفيـــوري الصحي) فـــي نيويورك والذي 
لم يشـــارك في الدراســـة، قال إن هناك عوامل 
أخرى قد تكون الســـبب فـــي الاختلافات بين 
المشـــاركين فـــي الدراســـات مـــن حيث خطر 
الإصابـــة بالوهـــن، وهـــي عوامـــل مرتبطـــة 
بالشـــخص الذي يتبع النظام الغذائي وليس 

بالنظام نفسه.
وأضاف بوجايســـكي “على سبيل المثال 
فـــإن زيـــت الزيتون والأســـماك والمكســـرات 
والفاكهـــة والخضر الطازجة قد تكون باهظة. 
كمـــا أن من يقدرون على شـــراء هذه الأطعمة 
قد يكونون قادريـــن أيضا على الحصول على 

رعاية صحية أفضل“.
وتابع قائلا إنهم قد يكونون أيضا على قدر 
أعلى من التعليم أو العلم بالجوانب الصحية، 
وبالتالـــي تـــزداد احتماليـــة تناولهـــم طعاما 
صحيا أكثر وممارســـتهم التمارين الرياضية، 

وهو ما قد يقلل خطر إصابتهم بالوهن.
لكنـــه أضـــاف أن نتائج الدراســـة “مثيرة 
وأن هناك أدلة قويـــة تدعم اتباع  للاهتمـــام” 
أنظمـــة منطقـــة البحـــر المتوســـط الغذائية 
لتجنـــب الإصابة بأمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية.
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اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

لياقة

ممارسة التمارين الرياضية جزء من برنامج الوقاية

الأنظمة الغذائية مفيدة في الحفاظ على الصحة والاعتماد على النفس

عند بلوغ الإنســــــان عقده الثالث من العمر، تداهمه آلام المفاصل وتبدأ عضلات الجسد 
في التقلص، وأكد مختصون أن اللياقة البدنية تعد مطلبا مهما في أي مرحلة عمرية وذلك 
من أجل عضلات وعظام صحية، وقالوا إن التمارين مهمة لعلاج ومنع هشاشة العظام، 

فهي تحسّن من صحة العظام، كما أنها تزيد من قوة العضلات والتناسق والتوازن.

حمل الأثقال من أفضل التمارين الرياضية لبناء العظام

نظام البحر المتوسط الغذائي 
يعتمد على أنماط تقليدية 

للطعام تشمل أطعمة أساسها 
نباتي إضافة إلى السمك 
والطعام البحري، كما أن 

المصدر الرئيسي للدهون في 
هذا النظام هو زيت الزيتون بدلا 

من الدهون الحيوانية

العظام مثل العضلات، أنسجة 
حية تستجيب للتمارين الرياضية 

لتصبح أقوى، ويتضح هذا عند 
الرجال والنساء الذين يمارسون 

الرياضة بانتظام

م ري
المختصـــوننن ونصـــح 
الأشخاص الذين يعانون 

مشـــكلات  من 
صحيـــة
مثل

تساعد على تقوية العظام في أي سن. التي
وقال الخبراء إن ممارســـة
المناســـبة التمارين 
قد  الغذائي  والنظـــام 
كافييـــن  يكونـــان  لا 
العظام  فقـــدان  لوقف 
الظروف عـــن  الناجم 
أو  الطبية، أو انقطـــاع الطمث،
عـــادات نمط الحياة مثـــل التدخين أو 
الاســـتهلاك المفرط للكحـــول، ومن 
الضـــروري جـــدا التحدث إلـــى طبيبك 

حول صحة العظام.

للقلــــب مقياســــا على مــــدى نجاح الجس
أثناء ممار الأوكســــجين في امتصاص 

الرياضة ونقله إلى العضلات.
أجريت الدراســــة في جامعة مينيســ
على حوا بولاية مينيابوليس الأميركية
جيدة وي آلاف شــــخص يتمتعون بصحة
5متوســــط أعمارهــــم نحو 25 عامــــا، خض
للقلب والأو لاختبــــارات اللياقة البدنيــــة
الدمويــــة علــــى جهاز المشــــي خلال الس
الأولى مــــن الدراســــة، ومرة أخــــرى بع
عاما. وطلب منهم الجري لأطول فترة م
حتــــى تنفد قواهــــم أو يشــــعرون بضيق

التنفس.
ا المعرفيــــة  الاختبــــارات  وركــــزت 
الدراســــة أجريت بعد 25 عاما من بداية

قياس الذاكرة ومهارات التفكير.



} لنــدن – ”الطريـــق نحـــو التغييـــر يبدو 
الاجتماعـــي  والوضـــع  أمامنـــا،  ضبابيـــا 
والسياســـي والاقتصـــادي فـــي بلادنـــا غير 
مســـتقر بتاتا، وترافقنا كلمـــة انفتاح كما لو 
أنهـــا وصمة عـــار في ظل نفـــاق اجتماعي لا 
ينتهـــي عند حدود العـــادات والتقاليد“، هذا 
حال الكثير من الشباب العرب وبشكل خاص 
الفتيات باعتبارهـــن العنصر الأضعف الذي 
تســـدد باتجاهه ســـهام المحظورات والقيود 

المجتمعية.
غالبا مـــا يرتبـــط الحديث عـــن الانفتاح 
لـــدى الشـــباب بالتخلي عن القيـــم والأعراف 
الاجتماعيـــة، بدايـــة مـــن اللبـــاس والمظهر 
العام والســـلوك ليصل إلى التحرر الجنسي، 

التابوه الأكثر اصطداما مع المجتمع.
ولا تعتبـــر الظاهرة جديـــدة إذ بدأ علماء 
الاجتمـــاع العرب يدقون ناقـــوس الخطر مع 
دخول العالم لعصـــر المعلومات والاتصالات، 
وانتقال الثقافـــات المختلفة وتخطيها حاجز 
القيـــم والعـــادات، حيـــث أصبحـــت الثقافة 
الأميركيـــة المصـــدرة إلى مصر، لســـان حال 
الشـــباب ســـواء فـــي الملبـــس أو حتـــى في 
التصرفـــات، وفـــق ما تقـــول ســـامية قدري 
أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة عين 

شمس.
وأضافت أن ذلك الغزو الثقافي سيستمر 
في المســـتقبل ومن الصعـــب القضاء عليه أو 
التحكم في تعرض المواطنين لوسائل الإعلام 
التـــي تصـــدر الصـــورة الذهنيـــة الأميركية 

الوهمية إلى الشعب المصري.

مظاهر انفتاح فقط

لكـــن المشـــكلة تكمـــن فـــي دائـــرة النفاق 
الاجتماعي التي ينخرط بها الشباب أنفسهم 
إذ يرفضون علنا ما يمارســـونه خفاء، وتقول 
رهـــف العلـــي الطالبـــة فـــي كليـــة الاقتصاد 
بجامعـــة دمشـــق، إن مـــا نـــراه مـــن ظاهرة 
الانفتاح والتحرر الشـــكلي ما هي إلا مظاهر 
فقـــط ولا تعني الفكر الحـــر، وما هي إلا رغبة 
لـــدى الكثيرين فـــي ركوب الموجـــة واللحاق 

بالنمط الغربي ليس إلا.
وتتوافـــق وجهة النظر هذه مـــع ما يرى 
الصيدلـــي الثلاثيني بحي  أشـــرف محمود، 
عين شـــمس شمال شـــرق القاهرة، فيقول إن 
ميزة انفتاح الشـــباب العربي بشكل عام أنه 
وقتي، أي أن له فترة صلاحية محددة تنتهي 
عند وصول الشـــاب إلى عمـــر معينّ، وتتغير 
ظروفه المعيشية والأســـرية، لأن هناك فترات 
أخـــرى لا تقبل ولن تنجح إذا اســـتمر مؤمنا 
بضرورة تطبيق ثقافات انفتاحية على حياته 

الجديدة الأسرية.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“، ”أنا 
شـــخصيا كنت أؤمن بحرية المرأة في اللباس 
وأعتبر أن ذلك نوع مـــن التقدم والتمرد على 
تقاليـــد المجتمـــع المتخلفة، لكـــن أدركت بعد 
زواجـــي أن القيـــام بذلك مع زوجتي ســـيتم 
توصيفـــه بكلمات مشـــينة، على شـــاكلة أني 
زوج لا أغير ولا أمتلك الشهامة، حتى زوجتي 

نفسها رفضت خلع الحجاب“.
ويبتسم أشـــرف ويتذكر فترة تمرده على 
كل العادات والتقاليد قبل زواجه، ”أي شـــاب 
لا بـــد وأن يعيش فترتين فـــي حياته، الأولى 
بالتمرد على كل شيء ثم بعد تولي مسؤولية 
تكوين أســـرة مـــن زوجة وأبنـــاء، يصب كل 

اهتمامـــه ليجعلهم الأفضل والأكثـــر التزاما 
ولا يريد أن يراهـــم متمردين مثله عندما كان 
شابا، وهنا المسؤولية الأسرية هي كلمة السر 
في تغيير سلوك الشباب من الانفتاح والتمرد 
إلى الالتزام والرضوخ لما يفرضه المجتمع من 

عادات تكون بمثابة قوانين صارمة“.

استفاقة من {الطيش}

وبنفس الطريقة يفكّر باســـم سعيد، وهو 
شـــاب تزوّج قبل بضعة أشـــهر من ابنة عمه، 
فـــي القاهرة، ويعتبر أن انفتاح الشـــباب إذا 
اســـتمر مصاحبا حياتهم حتـــى بعد تكوين 
أســـرة أو على الأقل الزواج، فـــإن ذلك مقدمة 
لتدميـــر حياتهم الأســـرية، لأن فتـــرة ”طيش 
شيء، وتحملهم المســـؤولية شيء  الشـــباب“ 
مغاير تماما، فهو كان دائم الســـهر والتغيب 
عن المنـــزل وإقامة صداقات مـــع فتيات، لكن 
مســـار حياته تغيّر بشـــكل اضطـــراري بعد 

الزواج.
ويؤكـــد باســـم لـ“العرب“ أنـــه كان دائما 
يحلـــم بالعيش في مجتمـــع منفتح ومتحرر، 
ورفـــض كل نصائـــح والديـــه بالســـير وفق 
توجهات وتقاليد المجتمع، لكنه مع التقدم في 
الســـن والترتيب لخطوة الـــزواج، أدرك قيمة 
التخلي عن أفكاره المنفتحة التي لا تتناســـب 
مـــع المجتمـــع الصغير المحيط بـــه، بعدما تم 
رفضـــه من أكثـــر من فتاة لأنها شـــعرت بأنه 
ليس الشـــخص المناسب لها الذي سوف تثق 
أسرتها فيه لطبيعته المتمردة وأفكاره التي لا 

تتواءم مع أسرتها.
ويعود باســـم بذاكرته لســـنوات، حينما 
تقدم لخطبة ٣ فتيات، وفي كل مرة كان يحكي 
لـــكل واحدة منهن عن رفضـــه الالتزام بكل ما 

يتعلق بالعـــادات والتقاليـــد، باعتباره تعلم 
في الجامعـــة الأميركية واقتـــرب من الأفكار 
والثقافـــات الغربيـــة، لكـــن الفتيـــات الثلاث 
رفضن الخطبة لأنه شـــخص متحـــرر ”زيادة 
والحياة معه قد يشـــوبها بعض  عن اللزوم“ 

الشذوذ الفكري وعدم تحمل المسؤولية.
ويقـــر الشـــاب أن الازدواجيـــة الثقافيـــة 
عند الشـــباب مطلوبة لأنها تعني اســـتفاقته 
مـــن غفـــوة التحـــرر والليبرالية إلى الســـير 
وفـــق ضوابـــط المجتمع، الأمر الـــذي يعكس 
أنه شـــخص ســـوي يعيـــش كل فتـــرة وفق 
والاجتماعية  الفكرية  وظروفهـــا  مقتضياتها 
والثقافيـــة، ولا يمكن لأي شـــاب أن يســـتمر 
طـــوال حياتـــه يقـــدس الانفتـــاح، لأن التمرد 
الكلـــي على العادات والتقاليد ســـوف يقوده 

إلى الدمار الأسري.

مطاردة المؤثرات الاجتماعية

لكن إســـراء محمود، وهي فتاة عشرينية 
تعيـــش فـــي محافظـــة الجيـــزة القريبة من 
القاهرة، تعتبر أن تمســـك الشـــباب بالأفكار 
المنفتحـــة الليبرالية يرتبـــط بإصرارهم على 
أن يكونـــوا مســـتقلين فكريـــا وثقافيـــا عـــن 
أي مؤثـــرات مجتمعيـــة تطاردهم وتســـعى 
لانغماســـهم في العـــادات والتقاليد والأفكار 
الباليـــة، لأن مـــن يستســـلم للعـــادات يمكنه 

الاستسلام أمام كل شيء.
إنها طالما حلمت  وتقول إسراء لـ“العرب“ 
بالزواج من شـــاب لا يعير العادات والتقاليد 
اهتماما، لكـــن ذلك نادر الحدوث، فهي عندما 
تقدم لخطبتها شاب أبلغته أنها تهوى السهر 
مـــع أصدقائها والعودة إلـــى المنزل في وقت 
متأخر، وعليه أن يفعل ذلك، لكنه رفض بشدة 

فاضطرت لعدم الارتباط به.
وتضيـــف إســـراء ”التمســـك بالعـــادات 
والتقاليـــد بعد الـــزواج يعكـــس الازدواجية 
القبيحـــة لأي شـــاب، ويعني أنه من الســـهل 
أن يستســـلم لأي متغيرات، لكن لن أتزوج من 
هذه الفئـــة، فأنا أهوى التحرر والاســـتقلال 
بحياتي، وأكثر الشباب حاليا نراهم يفضلون 
المـــرأة الصديقة دون حجـــاب لكنهم يصرون 
على حجـــاب زوجاتهم بدعوى نظرة المجتمع 
وتجنـــب الحديث عنهم من أقاربهم بأنهم بلا 

نخوة“.
وحســـب هـــذه الفتـــاة التي تصـــر على 
الـــزواج من شـــاب منفتح وأفـــكاره متحررة، 
فإن الازدواجية الثقافية عند بعض الشـــباب 
أصبحت معكرا لصفو أســـرهم في المستقبل، 
لأنهم ســـوف يربـــون أبناءهم على التمســـك 
بالعـــادات والتقاليد منـــذ الصغر وحرمانهم 
من العيش في كنف ذواتهم، إذ يشـــعرون بأن 
ما كانـــوا يفعلونه في الماضي خطأ جســـيم، 
وبالتالي ســـوف ينظـــرون إلى تكـــرار نفس 

الفعل المبني على أفـــكار منفتحة من أبنائهم 
وهـــو أيضا خطـــأ، وهنا يكمـــن الصراع بين 

الأجيال الذي قد يدمر الأسر.
ولا تختلـــف وجهـــات النظـــر كثيـــرا بين 
الشـــباب العرب حتى من يعيشون في الدول 
الأوروبيـــة، ويقـــول فراس كـــريم الصحافي 
الســـوري المقيـــم في الســـويد، إن الشـــباب 
العرب بشـــكل عام لديهم ازدواجية كبيرة في 
الثقافة، إذ ننشأ على تربية دينية واجتماعية 
محافظة لنكتشف لاحقا الأخطاء التي ارتكبت 
بحقنا ومدى الاختلاف مـــع الواقع والعصر 
الراهن، ما خلق شـــرخا كبيـــرا لدينا انعكس 

على نظرتنا للعادات والتقاليد.
ويضيف ”أنا رجل شـــرقي وهذا لا يخلق 
لي مشـــكلة فـــكل مجتمع لديـــه خصوصيته 
وعاداتـــه وتقاليـــده، ورغم أننـــي أعيش في 
مجتمـــع آخر لـــه قوانينه وعاداتـــه المختلفة 
تماما عنا، إلا أنني أتماشى وأنسجم معه ولا 

يشكل لي هذا حاجزا في الاندماج“.
ويـــرى فـــراس أن المـــرأة الأوروبية لعبت 
الصناعيـــة  الثـــورة  نتيجـــة  مختلفـــا  دورا 
والحاجـــة لهـــا، في حـــين أن المـــرأة العربية 
مارســـت منذ القـــديم دورها وكانـــت طبيبة 
وفارســـة وتاجرة، إلا أن العادات الاجتماعية 
التي جـــاءت في عصور الانحطاط ســـاهمت 
بتراجـــع دورهـــا ودخلـــت مفاهيـــم متخلفة 

وبالية أساءت لمكانتها.
وتابـــع المشـــكلة أن الكثيـــر من الشـــباب 
الذيـــن يدعـــون الانفتـــاح، يفرضـــون قيودا 
زوجـــة  كانـــت  إن  المـــرأة  علـــى  مضاعفـــة 
أو أختا، نتيجة التصادم بين التربية والواقع.
وأضاف أنه عند إدراك هذه الحقيقة يمكن 
الالتقاء عند نقطة معينة والتصالح مع الذات 
والهوية، دون أن يكون الانفتاح مشـــكلة، كما 
أن من الغباء الاعتقاد بأنه يمكن فرض القيود 

على المرأة في هذا العصر.

ضغط الثقافة الغربية

وتُطرح مســـألة الهويّة بقوة في ظل تأثير 
التصاعـــد الإعلامـــي وفق ما تشـــير يســـرى 
بـــن الهذيلـــي الباحثة في علـــم الاجتماع في 
كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة في 
تونس، وتقول إن تحدي العولمة وضع ثقافات 
العالم النامي ”تحت ضغط الثقافة الغربية“، 
وفـــرض عليهـــا الدفاع عن نفســـها ”باســـم 
الهويّـــة“، وطرحت قضية الشـــباب في واقع 
عربـــي هش ”يعيش تجاذبـــات ثقافية الغلبة 

فيها للأقوى“.
وفي ظل هـــذه الثقافـــة المزدوجة ”تضيع 
الهويـــات والقيـــم التـــي لم تعد تقـــوى على 
الصمـــود أكثر في ظل طوفان العولمة، خاصة 
على وقع انتكاســـة عربية وضعف واهن مسّ 
جميع المســـتويات الحياتيـــة“. وتضيف في 

دراســـة بعنوان ”الشـــباب العربـــي والثقافة 
المزدوجة: مراوحة بـــين الوافد والمحلي“، أن 
أزمة الهويّة تعاني منها خاصة فئة الشـــباب 
”الباحـــث عن هويّة هي أصـــلا متأرجحة بين 
الانبنـــاء والتفـــكك فـــي ظل ثـــورات إعلامية 
تعمل على تشكيل الوعي الجماعي للمجتمع 

والتنشئة الاجتماعية للشباب“.

وتابعـــت أنّ الشـــاب ”الـــذي تســـتهدفه 
العولمـــة الإعلامية غيـــر قادر علـــى مواجهة 
هذا الغزو الإعلامـــي، وعلى أن يحصن ذاته، 
فيكون موقفه تبعا لذلك اســـتهلاكيا وسلبيا، 
ممّـــا قد يدفع بـــه إلى الاســـتكانة وربما إلى 
تغيير أنماط سلوكه بما يتلاءم مع خصائص 

المضامين الإعلامية المستهلكة“.
كما أكدت الباحثة من جهة أخرى على أهمّ 
تبعات العوامل المنبثقـــة عن العولمة المتمثلة 
في انفتاح الشـــباب على الآخر والتطلع إلى 
ممارســـة ”الحياة بليبرالية محافظة، تجمع 
بين الحداثـــة والأصالـــة“، دون التنكر لحالة 
”القلـــق والفوضـــى“ التي أدخلتهـــا منظومة 
الاتصـــال الجديـــدة على مســـتوى العلاقات 
الاجتماعيـــة، وتحديـــدا العلاقات الأســـرية، 
ســـواء بين الزوجين أو بين الآبـــاء والأبناء، 

وخاصّة داخل فئة الشباب.
وانتقلت الباحثة إلى الحديث عن الشارع 
بصفته "نسيجاً من العلامات والدلالات التي 
نتحرك فيهـــا يومياً، فتخترقنـــا لكن دون أن 
نـــدرك منطقها. فالشـــارع، كما تقـــول، "ليس 
فضاء ســـاكناً أبداً، بل هو حي متبدل بتبدل 
الأنماط والناس، وحسب الظروف السياسية 

والاجتماعية والثقافية".

انفتاح الشباب العرب ينتهي على عتبة مؤسسة الزواج
التخبط بين عادات المجتمع والثقافة الغربية ينتج ازدواجية معايير

شباب

ــــــاح والنظرة  يتأرجح الشــــــباب بين الانفت
العصرية للواقــــــع ومتطلبات الحياة وبين 
طبيعة المجتمع المحافظة والدينية، فتنشأ 
ــــــي تتحول لاحقا  ــــــة الثقافية الت الازدواجي
إلى معكر لصفو أســــــرهم في المستقبل، 
ــــــوة ”الليبرالية“،  بعد أن يســــــتفيقوا من كب

وفق تعبير البعض.

تباين ثقافي ومجتمعي

طرق متعددة للتمرد

19 1199الأحد 2018/02/04 22

اكتشفنا لاحقا أخطاء التربية التي 
نشأنا عليها ومدى الاختلاف مع الواقع 

والعصر الراهن، ما خلق شرخا كبيرا 
لدينا انعكس على نظرتنا للعادات 

والتقاليد

فراس كريم
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مرأة

الطموح السياسي للمرأة مكفول على الورق فقط
النساء في المناصب السياسية يوظفن ولا يحكمن

علــــى  العالــــم  دول  دســــاتير  أغلــــب  تنــــصّ   {
أحقية النســــاء في تولّي المناصب السياســــية 
بالبرلمانات والإدارات والهيئات الحكومية، غير 
أنّ واقع التمثيل النسائي في المناصب الرسمية 
والسياســــية لا يبدو مبعث تفــــاؤل بدور المرأة 

الحقيقي في صناعة الحياة.
وعلى الرغم من بروز شــــخصيات نســــائية 
رفيعــــة في الســــنوات الأخيرة، فــــإنّ الفجوة في 
التمثيــــل السياســــي بين الجنســــين لا تزال كما 

كانت قبل عقود.
وترى دراسة أميركية حملت عنوان ”الرجال 
أنّ عدم مشــــاركة النســــاء على نطاق  يحكمون“ 
واســــع في الحياة السياسية يترك تأثيرا سلبيا 
لا ســــيما علــــى البعض مــــن القضايــــا الخاصة 

بالمرأة.
ورصدت الدراســــة أســــبابا لذلك منها خوف 
المــــرأة من البيئــــة الانتخابية ومــــا يرافقها من 
منافســــة شرســــة وحمــــلات إعلاميــــة والثقافة 

الاجتماعية المحيطة بهنّ.
وانتقدت الباحثة تيريز هيوستن، المختصّة 
فــــي علــــم النفــــس المعرفــــي بجامعــــة ســــياتل 
الأميركية، في كتابهــــا الذي يحمل عنوان ”كيف 
تتخذ النســــاء قراراتهن“ ازدواجية المعايير في 

نظرة الناس إلى قرارات المرأة والرجل.
وقالــــت الكاتبــــة ”فكرتُ ذات مــــرة في ما لو 
أنّ النســــاء جلســــن على الطاولة، فهل ســــتؤخذ 
قراراتهــــن علــــى محمــــل الجــــد كما هو الشــــأن 
بالنسبة إلى الرجال؟ ولكنني أظن أنهن أنفسهن 
لا يعتقــــدن ذلــــك، فالرجــــال لهــــم احترامهم عند 
اتخــــاذ القــــرارات أكثــــر من النســــاء خاصة في 
أماكــــن العمل، للاعتقاد الســــائد بأنهن عاجزات 

عن اتخاذ القرارات الصائبة في مجال العمل“.
مــــن  البعــــض  أن  هيوســــتن  وأوضحــــت 
الدراسات المبتذلة والسطحية التي تتحدث عن 
أن المــــرأة تنفق وقتا أطول في اختيار الملابس 
التي ســــترتديها، فيما لا يســــتغرق الرجل نفس 
الوقت عند قراره شــــراء سيارة، تكشف خلاصة 
النظرة النمطية التي تشكك في قدرة المرأة على 

اتخاذ القرارات الكبرى.

مواطنة درجة ثانية

فــــي العالــــم العربــــي يبــــدو الحكــــم علــــى 
الطموحات والقرارات السياســــية للنســــاء أكثر 
صرامة مما هــــو عليه في بقية الــــدول الغربية، 
فالقيــــود الاجتماعية تفرض عليهــــن في الغالب 
العمــــل في مجــــالات محــــدودة، فيمــــا لا تخرج 
النظرة العامة إليهن من إطار أنهن ناقصات عقل 
وديــــن، ويفتقرن إلى القدرات التــــي تمكّنهن من 
اتخاذ القرارات الصعبة التي تحتاجها المراكز 

السياسية.
 واعتبــــر الدكتور بســــام عورتاني، الباحث 
الفلسطيني المختصّ في علم الاجتماع أن ”أهمّ 
عائــــق يقــــف أمام المــــرأة عموما وبمــــا في ذلك 
طموحها السياســــي هو صــــورة المرأة في ذهن 

الرجل وصورتها في ذهنها هي نفسها“.
وقــــال عورتانــــي فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
إن ”صــــورة المــــرأة بُنيــــت على أســــس التمايز 
الاجتماعــــي والطبقــــي والدينــــي، فالمــــرأة في 
المجتمعــــات العربيــــة خاضعة لثقافــــة ذكورية 
أبويــــة ممتــــدة، حتــــى وإن كانت فــــي المجتمع 
المدنــــي العربي فالممارســــة القبلية والعصبية 

الثقافية ما زالت تحكم الدولة والمؤسسات“.
وأضــــاف ”إذن المرأة هــــي درجة ثانية وهي 
الأضعــــف وهي الفتنة دينيّــــا أيضا. وهنا يجب 
الإشــــارة إلى نقطة هامة وهي أن الرجل يتصدّر 
المشــــهد، والمجتمع أبوي ذكــــوري وفي الوقت 
نفسه يعتبر المرأة فتنة أو سبب الهزائم.. وهذا 
في حدّ ذاته يــــدلّ على حالة انفصام حقيقية في 

بنية التفكير والفكر العربي الرجعي“.
وأوضح ”صورة المرأة مرتبطة بهذه الثقافة 

التي تحدّ من تحقيق العدالة في المنافسة بعيدا 
عن الجنس أو العرق أو الدين. فهي ثقافة قمعية 
مبنيــــة على إخضــــاع الآخر ولا يوجــــد احترام 
للمنافســــة لأن المنافس يعتبــــر عدوّا. ولا يوجد 

قيمة للعمل المشترك أيضا“.
وشــــدّد عورتاني على أنّ العلاقة بين الرجل 
والمــــرأة مبينة على أســــاس تصارعــــي وليس 
تشاركي، بدءا من العلاقة الزوجية ووصولا إلى 

العمل السياسي.
وواصــــل ”حتى فكرة الحريــــة مجتزأة لأنها 
لا تعتمــــد علــــى مبــــدأ هــــام وهو الاســــتقلالية. 
فالمرأة أقل اســــتقلالا ماليا واجتماعيا. وغالبا 
مــــا تحتاج إلى الرجل لكي يســــاعدها وما زالت 
تربــــط طموحها بمدى مســــاعدة الرجل لها. وما 
زالت تســــتخدم الثقافة التقليديــــة عندما تخدم 
مصالحهــــا. فمثلا نشــــاهد نســــاء يدعــــون إلى 
الحرية والمســــاواة وغيرها مــــن القيم إلا أنهن 
عندما يرغبن في الــــزواج أو عند زواج أولادهن 
يفاوضن على المهر ويُردن رجلا يدفع بدلا منهن 
ويتكلف بكل مصاريف الزواج كما هو الشأن في 

فلسطين والدول المشابهة“.
وأشــــار عورتانــــي إلــــى أن المــــرأة بحاجة 
لأن تكــــون حكيمــــة ومثقفة وصاحبــــة رأس مال 
لكــــي تســــتطيع أن تحكم وتنافــــس. ينقصها ما 
ينقــــص الرجل العربــــي الفكر الحر التشــــاركي 

والاستقلالية.
وبما أن الحال كذلك، فإنّ النســــاء العربيات 
اســــتطعن أن يحققن تقدّما نســــبيا في مجالات 
مختلفة مثل التعليم والحقوق السياسية، إلا أنّ 
مــــا لم يتحقق بعد ما زال كثيــــرا، والتفاوت بين 

الدول العربية في هذا الإطار ما زال كبيرا.
وتقدم نسبة النساء في البرلمانات العربية، 
التــــي لا تتجــــاوز 18 بالمئة، صــــورة دقيقة عن 
الفجــــوة الكبيــــرة بين الجنســــين فــــي المجال 
السياســــي، كما لا تعكس مشــــاركة فعلية للمرأة 
في صنع القرار السياســــي، وذلك بسبب مفاهيم 
وثقافــــة المجتمعات والأفــــكار النمطية الخاصة 
بالفروق بين الجنســــين، التي تجعل العديد من 
النســــاء من يتخلّين عن طموحاتهن السياسية، 
وحتــــى عندما تحقق البعــــض منهن طموحاتها 
فإنها تضطر بســــبب التصــــوّر العام بأن طبيعة 
الرجال أقــــدر على تولّي المناصب السياســــية، 
العمل أكثر بكثير من الرجال، إلا أن التشكيك في 
قدراتها يســــتمر حتى بعد تولّــــي تلك المناصب 

والنجاح فيها.
ففي تونس على سبيل المثال، حصلت المرأة 
التونسية على مكتسبات تشريعية مهمة خاصة 
في عهد الرئيس الأســــبق الحبيــــب بورقيبة، إذ 
وقّعت تونس علــــى اتفاقية ”القضاء على جميع 
أشــــكال التمييز ضد المرأة“ ســــنة 1979 ودخلت 
حيّز التنفيذ ســــنة 1981. وتنــــصّ الاتفاقية على 
المســــاواة بين الجنســــين في حــــق التصويت 
بجميــــع الانتخابات، وشــــغل المناصب العامة، 
وممارســــة جميــــع المهام العامــــة التي يحددها 
القانــــون الوطني، ولكــــن الفجوة بيــــن القانون 

والواقع ما زالت كبيرة.

 مشروعية وهمية

 تــــرى حياة عمري النائبة عن حركة النهضة 
أن ثقة المجتمع في المــــرأة تختلف من مجتمع 
إلى آخر، مشــــددة على أن المرأة التونســــية قد 
نالت الكثيــــر من الحقوق السياســــية، في حين 
مــــا زالت نظيرتها في البعض من الدول العربية 

تكافح من أجل نيل أبسط حقوقها.
وقالت عمري التي اختارها المجلس العربي 
للمــــرأة مؤخرا ضمن قائمة الـــــ100 امرأة عربية 
الأكثر تأثيرا لســــنة 2017، وللمــــرة الثانية على 
التوالي في حديــــث لـ“العــــرب“، ”تتمتع المرأة 
التونسية بحقوق واسعة ومكفولة في الدستور، 
وهــــذه المكاســــب لا تقتصــــر فقــــط علــــى ما تم 
التنصيــــص عليه في القوانين بل هي مكاســــب 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة ناضلــــت التونســــيات 
لســــنوات طويلة من أجل نيلها“. وأضافت ”على 
مســــتوى المجــــال السياســــي تتواجــــد المرأة 

التونســــية بنســــبة تفوق 34 بالمئة، وتعدّ هذه 
النســــبة من أعلى النســــب في العالم، بل تفوّقت 
حتى على الدول الأوروبية، لكن المرأة التونسية 
ما زالت تطمح إلى مساواة حقيقية، وهي عاكفة 
علــــى الوصول إلى درجــــة التناصــــف التام مع 

الرجل.
وتمنــــت عمــــري أن ”يتحقــــق التناصف بين 
الجنســــين في الانتخابات التشــــريعية القادمة، 
وتصبح نســــبة حضور النساء مساوية للرجال 
علــــى مســــتوى المجالــــس الجهويــــة ورئاســــة 

البلديات“.
وأوضحــــت ”أما في ما يخــــص مواقع صنع 
القرار أو الســــلطة التنفيذية فهناك تحسّن كبير 
مقارنة بما كان عليه وضع المرأة السياسي قبل 
ثورة يناير، العديد مــــن الوزارات غير التقليدية 
ترأســــها نســــاء، ولكن عددهن محدود بالمقارنة 

مع الرجال“.
وأكــــدت عمــــري أن ”المجتمع التونســــي لا 
يرفــــض عمــــل المرأة فــــي المجال السياســــي“، 
معللة رأيها بتواجد النســــاء فــــي مناصب مثل 
معتمــــد أو والــــي (محافظ)، ولكــــن الأمر صعب 
بالنســــبة لمواقــــع صنــــع القرار، حســــب قولها 
”راجــــع إلــــى العقليــــة الذكورية ولذلــــك فوزارة 
المرأة مطالبة بعمل جبار على مستوى الإصلاح 
وعلى مســــتوى التشــــريعات حتى تصل المرأة 
التونســــية إلــــى تناصف حقيقي مــــع الرجل في 

المناصب السياسية“.
ويصــــف خبراء وصول النســــاء في البعض 
مــــن الدول العربية والإســــلامية إلــــى المناصب 
السياســــية بالأمر الشكلي الذي تعتمده الأنظمة 
الديمقراطيــــة  الحكومــــات  بمظهــــر  للظهــــور 
والداعمة لحقوق المرأة والإنســــان بصفة عامة، 

ولكن الواقع يقول العكس.
ويرى قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري 
بتونس، أنّ الفرص التي تتاح للنساء للعمل في 
المجال السياســــي يكون الهدف منها في الكثير 
مــــن الأحيان تجميل وإضفاء مشــــروعية وهمية 

كاذبة على الأنظمة السياسية.
وقال ســــعيد لـ“العــــرب“، ”ما زالــــت المرأة 
تُعامــــلُ فــــي الكثيــــر مــــن الأحيان على أســــاس 
الجنــــس، لا علــــى أســــاس التمثيليــــة الحقيقية 
ومن مظاهر هذا التعامل الذي يقوم على أساس 
الجنس، ما يســــمّى التناصف (أفقيا أو عموديا) 
في القائمات الانتخابية، الذي لا يؤمّن الحضور 
الكمي والنوعي للنساء، فكم من قائمات احتوت 
على أســــماء مرشــــحات لا يعرفــــن أصلا في آي 

قائمة ترشحن“.
وأوضــــح ”يقــــع توظيــــف المــــرأة لغايات لا 
علاقة لهــــا بحقوقهن، ونظام الحصــــة (الكوتا) 
الــــذي اعتمدته البعض من الــــدول هو انتقاص 

للمــــرأة ولدورهــــا في الحياة العامــــة“. وأضاف 
”لا يجب أن يُقاس دور المرأة في نســــبة تمثيلها 
بالمجالــــس، حتى لا يكون وجودها مجرد وجود 
صــــوري أو مجــــرد مســــحوق تجميــــل، وفي كل 
الحالات مقاربة حضور المرأة في هذه المجالس 
التشــــريعية مغلوطة وتقوم على أساس الجنس 

وفيها مساس بالمرأة وحقوقها“.

 لا شيء يأتي بمفرده

 في المملكة العربية السعودية حققت المرأة 
تقدّما نســــبيّا في ما يخص الحقوق السياســــية 
بعد أن ســــمحت لها الســــلطات فــــي العام 2015 
بالمشــــاركة فــــي الانتخابات البلدية كمرشــــحة 
وناخبــــة، إلا أن رغبــــة الكثيــــرات في الترشــــح 
للمناصب السياسية العليا ما زالت أيضا تعتبر 
مــــن أكثر الطموحات بعيدة المنال عن النســــاء، 
رغــــم المبــــادرات الحكومية الأخيــــرة في مجال 
تعزيــــز دور المــــرأة وتفعيل مشــــاركتها الفعلية 

سواء في الحياة العامة أو الحياة السياسية.
ويقــــول الخبــــراء إن الوقت قد حــــان لتغيير 
القوانيــــن والأعــــراف الاجتماعية التــــي لا تزال 
تفضّــــل الرجــــال علــــى النســــاء فــــي العديد من 
المجــــالات، وإتاحــــة الفرصــــة للنســــاء لإحداث 
تغييــــر فــــي مجتمعاتهــــن، لكــــن هــــذا الأمر لن 
يتحقق ما لم تســــع المرأة إلى فرض نفسها في 
المناصب القيادية العليــــا، حتى لو كانت لديها 
أسرة وتحتاج إلى الاهتمام بها، لأن ذلك سيكسر 
الصورة النمطية عن جنســــها، ويجعل المجتمع 
يــــرى أنّ المرأة قــــادرة على الجمــــع بين العمل 

ورعاية العائلة.
الزهرانــــي  قــــران  أحمــــد  الدكتــــور  وقــــال 
أســــتاذ الصحافة والإعــــلام في كليــــة الاتصال 
بجامعــــة الملــــك عبدالعزيز بجدة ”منــــذ ما قبل 
الإســــلام والمرأة تؤطر بحيّــــز ضيق في القيادة 
والتكليفات إلا عدد قليل منهن ممن استطعن أن 

يكنّ حالة فريدة بين قريناتهن“.
وأضــــاف الزهراني لـ“العــــرب“، ”في العُرف 
الاجتماعي العربــــي كانت المــــرأة تعتبر تابعة 
للرجــــل وتحت إمرته وهو من يســــيّرها حســــب 
رؤيته حتى جاء الإســــلام فمنحها مساحة أكبر 
مــــن التحرر من قيــــود الرجــــل، وإن ظلت أيضا 
مؤطرة بتشريعات لا تســــمح لها بالمساواة في 

كل شيء مع الرجل“.
وواصــــل ”هنــــاك أســــماء نســــوية عربيــــة 
وإسلامية بارزة في كافة المجالات لكنها حالات 
نادرة ولا يقــــاس عليها، ففي حيــــن نرى المرأة 
في العالم رئيســــة ووزيرة خارجية ووزيرة دفاع 
ومســــؤولة في المنظمات الدولية لا نرى المرأة 
العربيــــة إلا في البعض من الــــوزارات الثانوية 

وفي بعــــض الدول العربية الاســــتثنائية وليس 
في كلها“.

وعبّر الزهراني في خاتمة حديثة عن تفاؤله 
بــــأن ”يكون المســــتقبل أفضل بالنســــبة للمرأة 
العربية عموما، كونها استطاعت أن تحصل على 
الكثيــــر من الحقوق التي كانت مســــلوبة منها“، 
مشــــددا على ضــــرورة أن ”تطالب المــــرأة دائما 
بحقوقهــــا السياســــية والثقافيــــة والاجتماعية 
كاملــــة وتصــــرّ علــــى مطالبهــــا دون خــــوف من 
معارضة اجتماعية أو خشــــية مــــن رأي ديني لا 
سياق له في الإسلام، وإن لم تفعل ذلك فلا شيء 

سيأتي بمفرده“.
 أما فــــي العــــراق فتواجــــه المــــرأة عوائق 
بالجملــــة تحُــــول دون مشــــاركتها فــــي الحياة 
السياسية بشكل فعّال وفي عملية صناعة القرار، 
بسبب التوجّه السياسي والعقائدي والعشائري 
للمجتمــــع، فضلا عن التخلــــف الاجتماعي الذي 
ســــاد في البلاد بعد صعود الأحزاب الدينية إلى 
الحكم، وتعدّيها على حقوق النســــاء التي كفلها 

لهنّ الدستور.

المصالح الشخصية

أســــماء عبيد  الإعلاميــــة العراقية  وصفــــت 
رجال السياسية ونســــاءها في بلادها بـ“الطفل 
الذي يحبو“، قائلة ”رغم أن البعض لديهم خبرة 
طويلــــة تعدت أحيانا الســــنوات فهــــم لا يزالون 
يجهلون نســــبة كبيرة من أسرارها ودهاليزها“. 
وأضافت عبيد لـ“العرب“، ”كما أنّ نماذج النساء 
الموجودات حاليا في المجال السياسي لم تكن 
في أغلبها مثالا جيدا، ولم تمثل المرأة العراقية 
خيــــر تمثيــــل إلا قلة منهن، للأســــف لقــــد غلبت 

المصالح الشخصية على المصالح العامة“.
وواصلت ”هناك مجموعة من الأسباب التي 
تعرقــــل وتحدّ من مشــــاركة المــــرأة العراقية في 
الحياة السياســــة، منها العائلية أو العشائرية، 
بالإضافة إلى عقلية المجتمع الذكوري وســــلطة 
العــــادات والتقاليد، كمــــا أن بعضهن لا يمتلكن 
الجــــرأة والشــــجاعة الكافية لمواجهــــة غيرهن 
من السياســــيين الأكثر خبــــرة، إلى جانب غياب 
أســــباب الدعــــم المــــادي والمعنــــوي لحملاتهن 
الانتخابية، وأيضا نظــــام الكوتا جعلهن مجرد 

رقم صغير في قوائم كبيرة“.
وتمنت عبيد أن ”تشهد في الدورة الانتخابية 
القادمة نماذج لنســــاء عراقيــــات قويات قادرات 
على تحقيق نجاح ملموس لشــــعبهن وللنســــاء 

خصوصا“.

فشــــــل سيغولين رويال مرشحة الحزب الاشــــــتراكي الفرنسي وهيلاري كلينتون مرشحة 
الحزب الديمقراطي الأميركي في الوصول إلى منصب الرئاســــــة يدل على أن المجتمعين 
الفرنســــــي والأميركي ما زالا رافضين لفكــــــرة أن تحكمهما امرأة، فما بالنا بالمجتمعات 

العربية.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

نحتاج تصويتها ونرفض أن يعلو صوتها

أسماء عبيد: 
النساء الموجودات حاليا في المجال 

السياسي لم يكن في أغلبهن مثالا جيدا

أحمد قران الزهراني: 
يجب أن تطالب المرأة بحقوقها السياسية 

والثقافية والاجتماعية دون خوف

قيس سعيد: 
ما زالت المرأة تعامل في الكثير من الأحيان 

على أساس الجنس

حياة عمري: 
تواجد النساء في مواقع صنع القرار ما زال 

صعب المنال

بسام عورتاني: 
المرأة يعتبرونها مواطنة درجة ثانية وهي 

الفتنة دينيا أيضا

شارك في إعداد التقرير:
آمنة جبران

ّ



} التجربة الجديــــدة تحقق للطفل الكثير من 
الأحــــلام، كالطيــــران والقفز لمســــافات طويلة 
وقيــــادة ســــيارات واعتلاء ظهــــور حيوانات 
خيالية. وقد أضافت لــــه الألعاب الإلكترونية 
رؤيــــة مخلوقات أســــطورية صورها له خياله 
ســــابقا، ممــــا روي له مــــن قصــــص الأمهات 
والجــــدات. فيــــرى مــــن خــــلال هــــذه الألعاب 
البصريــــة والحركيــــة ما يظنه واقعــــا فعليا، 
فيوســــع ذلك مــــن معرفتــــه الشــــفوية برؤية 
بصرية حقيقية توسع خياله وتعطيه الجرأة 

للمزيد من الخيال والابتكار.
وقــــد وجــــدت دراســــة أميركيــــة أعدتهــــا 
”جمعيــــة علم النفس الأميركيــــة“ أن التجارب 
الجديــــدة التــــي يخوضهــــا الطفــــل تضيــــف 
لخبراته، وجرأته فــــي الابتكار، وتجعله أكثر 
اجتماعيــــة، ومفعما بحــــب الحياة والآخرين، 
وجعلــــت ميــــدان بحثهــــا أمكنــــة اختارتهــــا 

الجمعية بدقة.

شــــملت الدراســــة 50 طفــــلا مــــن مختلف 
الاجتماعيــــة، وتم تقســــيمهم إلى  الشــــرائح 
خمــــس مجموعات بأعمار تراوحت بين 3 و13 
ســــنة، ونظمت زيارات مختلفــــة لمدن الألعاب، 
والمراكــــز العلميــــة، والمتاحــــف، والغاليرات، 
البروفــــات  إجــــراء  أوقــــات  فــــي  والمســــارح 
واســــتوديوهات تصوير الأفلام الســــينمائية 

أثناء العمل.
أشــــرف على الدراســــة الباحث النفســــي 
الأميركي مارك بلبــــوم، وتوصل إلى أن ”مدن 
الألعاب التي تخلط بين البهجة والاكتشــــاف 
أكثر الأمكنة تأثيرا على نفسية الطفل، وجعله 
تواقــــا للاكتشــــاف، والابتكار ومحبــــا لغيره، 

وميالا للتفوق والمنافسة والتحدي“.
واقترحــــت فــــي الســــياق نفســــه مــــاري 
إبرســــتاد الباحثة الأميركية فــــي علم النفس 

في أحد فصــــول كتاب لها موضوعه عن غربة 
الأطفال وتدني خيالهم بســــبب غياب الأبوين 
في العمــــل، حلولا لمعالجة هذه الغربة، ومنها 
”اصطحاب الأولاد بين فترة وأخرى إلى أمكنة 
ألعــــاب جماعية للأطفــــال كي ينفســــوا فيها 
عــــن ضيقهــــم، وغربتهم، ويوســــعون خيالهم 
بمــــا يرونه فــــي هــــذه الأمكنة مــــن مبتكرات 
ميكانيكيــــة، وكهربائية وإلكترونية، مما يزيد 
فــــي بهجتهــــم، ويضيف إليهــــم بوابة جديدة 

للاكتشاف والمعرفة“.
وفي مقال للباحث أندرياس لانجه نشر في 
موقع لجماعة ألمانية تدافع عن تطوير قدرات 
الطفل الفكرية والابداعية ”أن شــــتى الألعاب 
الفكريــــة أو العضليــــة والإلكترونيــــة التــــي 
يمارســــها الطفل، هي ضــــرورة لنموه العقلي 
والفكري. وتتيح له تنمية قدرته على التواصل 
مع الآخرين، وتنمي مهاراته اللغوية، وتوسع 
مداركه وحواســــه. وترفع قدرته على الخيال، 
الإلكترونيــــة. وبالنتيجة  الألعــــاب  خصوصا 
يصير أكثر انفتاحاً على المجتمع، ويتمكن من 

استيعاب حركة التطور في المجتمع“.
ومــــن جانبها أكــــدت الباحثــــة الأميركية 
الدكتــــورة كارلــــي دوتش من جامعــــة توليدو 
في بحث لها نشر بمجلة نيويورك تايمز سنة 
2010 أن ”الألعــــاب بمختلــــف أنواعها، ابتداء 
من ’سكة الموت‘ و‘طريق الإلتواءات‘ و‘القرص 
الطائــــر‘، و‘القطــــار الســــريع‘، بالإضافة إلى 
الألعــــاب الميكانيكية والأراجيــــح الكهربائية، 
والكثيــــر غيرهــــا فــــي مدينــــة والــــت ديزني 
للألعاب، فيها فوائد نفســــية وإدراكية للطفل، 
كإثارة البهجة لديه، وروح الحماسة، وتعطيه 

سعة الخيال“.

وتســــتطرد دوتش قائلة ”لكنها تعرضهم 
أيضــــا إلى صدمــــات نفســــية، خصوصا عند 
حدوث حوادث مؤسفة يروح ضحيتها بعض 
الأطفال بسبب ســــوء صيانة هذه الألعاب أو 

لخطأ ما من الطفل أو مشغل الآلات“. 
وتضيــــف دوتش ”هنــــاك أيضــــا مخاطر 
الإدمان على الألعاب الإلكترونية، والتي يجب 
ألا يتجــــاوز لعب الطفل بها أكثر من ســــاعة، 
لكــــي لا تحــــدث له تشويشــــا فــــي تمييزه بين 
الواقع الافتراضي والواقع، ويبقى بسبب ذلك 

يفضل الواقع الافتراضي أكثر من الواقع“..
وفــــي هذا الســــياق يقــــول جمــــال نوري 
متخصّص بصيانــــة الألعــــاب الميكانيكية إن 
”مدن الألعاب قليلة في الدول العربية، وقديمة، 
وهي بالمناسبة يجب أن يتم تغييرها كل عشر 
ســــنوات، لكنها ببلداننا لا تبدل إلا نادرا بعد 
15 أو 20 سنة. وأغلبها أقيم في مناطق محددة 
من العواصم، ومراكز المدن الكبيرة، وبســــبب 
بعدها وغلاء تذاكر الدخول، قلة من العائلات 
تواظــــب على الحضور مــــع أطفالها إلى هذه 
الأماكــــن، ويقتصــــر زخم الحضــــور عادة في 

الأعياد وبعض المناسبات“.
ويقول نوري موضحا ”هي بالتأكيد مفيدة 
للأطفــــال، ويكفي مــــا تثيره فيهــــم من بهجة 
وفرح، وتحرك فيهم روح المنافســــة خصوصا 
الألعاب الخطيــــرة، كالدولاب الأفعواني. وفيه 
عربــــات تــــدور على ســــكة ملتوية بســــرعات 
كبيرة، والقرص الطائر، الذي يكون على شكل 
قرص فضائي يحلق عاليا بركابه، وينزل بهم، 
وينقلب 180 درجة في حركة اهتزازيّة. ودولاب 
الهواء الكهربائي، الــــذي يصعد براكبيه إلى 

أعلى، ويهبط بسرعة“.

ويبين الباحث الاجتماعي يوســــف حنون 
”لقــــد ثبــــت أن العديد مــــن الألعــــاب التي كان 
يمارســــها الآبــــاء والأجــــداد فــــي طفولتهــــم، 
وتعتبر اليــــوم تراثيّة، كانت تمارس لحاجات 
نفســــية، واجتماعية لأطفــــال ذلك الزمن، فهي 
تمثل فرصة لاكتساب المهارات اليدوية، وكذلك 
بناء روح المنافســــة لديهم، وجعلهم ينفتحون 
علــــى أترابهم، والتعامل معهــــم كما لو كانوا 
في حلبة صراع، وهي توطئة لمســــتقبل هؤلاء 

الأطفال عندما يكبرون لممارسة حياتهم“.
وتابع قائلا ”ما جلبه التطور في وســــائل 
اللعب فــــي زمننــــا الحاضر مســــألة طبيعية 
ســــتضيف للأطفال خبرات ومهــــارات وروح 
التحدي للتغلــــب على الخوف الغريزي لديهم 
من المجهول، وهم بحاجة إلى كل هذه المعارف 

لمواجهة تحديات المستقبل“.
وأفــــاد مختصــــون فــــي علم نفــــس الطفل 
أن اللعــــب يعتبــــر حاجــــة أساســــية للأطفال 
لأنه يســــاعد علــــى نموهم بشــــكل متوازن من 
الناحية الاجتماعية والفكرية والنفســــية، كما 
أن الأطفــــال يمتلكــــون طاقة حركيــــة كبيرة لا 

يستطيعون التعبير عنها إلا باللعب.
وأشــــاروا إلى أن مدن الملاهــــي لها فوائد 
تعليمية كثيــــرة، نظرا لأنها تكســــب الأطفال 
خبــــرات جديدة عن طريق الألعــــاب، كما أنها 

تساهم في تعرفهم على البيئة ومحتوياتها.
كمــــا أنها تــــزود مهارات الطفل وتكســــبه 
قــــدرات عضلية وحركيــــة ومعرفية يحتاجها، 
وتســــاهم في تنمية ذكائه وتوسع قدرته على 
حل المشاكل التي تواجهه، وينمي لعب الطفل 
في مجموعــــات الجانــــب الاجتماعي ويخلق 

لديه مهارات اجتماعية.
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أماكن الألعاب بوابة للاكتشاف والمعرفة

} مـــن ممشـــى العارضات في عـــروض أزياء 
محليـــة وعالميـــة، إلى أجســـاد ممشـــوقة 
يكتســـب  بـــارزة،  نســـائية  لشـــخصيات 
القفطان المغربي المزيد من المغرمات في 

ربوع المعمورة.
والقفطان المغربي ثوب متميز ويعد 
مكونا أصيلا فـــي عادات المغربيات 
والمناســـبات  الزفـــاف  بحفـــلات 
الخاصة. ويمكن القول إنه القطعة 
في  المغربية  للمـــرأة  الأساســـية 
كل عـــرس أو حفـــل أو مناســـبة 
خاصة، لـــم تزعزعه عن عرشـــه 
العالمية  الأزيـــاء  علامات  أرقى 
الحديثـــة لأثواب الســـهرة، ولا 
يـــزال خير شـــاهد علـــى أناقة 

المرأة المغربية.
ثوب  المغربي  والقفطـــان 
يتكون من قطعة واحدة وعادة 
دون  فضفاضـــا  يلبـــس  مـــا 
حزام. ولا يقتصر دور القفطان 
المغربـــي على كونه أداة أناقة 
فقط، لكنه يقوم بدور اقتصادي 
هـــام في المغرب حيث يســـهم 
بنســـبة 16 بالمئة من صادرات 
المملكـــة التقليديـــة وتضيـــف 
عائدات صادراتـــه الملايين من 
الدولارات إلـــى الخزانة العامة 

للمملكة.
أجـــزاء  معظـــم  وتُصنـــع 
القفطان في البيوت بيد نساء 
أو رجال في ورش. والقفطان 
يدويـــة  صناعـــة  المغربـــي 
عمل  ويســـتغرق  بالمئة  مئة 
القفطـــان الواحد بين شـــهر 

وشهرين.

 موضة
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كلمار محشو بالروبيان 
والأرز

مــــــن أكثر وســــــائل المعرفــــــة التي يحصل 
عليهــــــا الطفــــــل ما يبهــــــره ويلفــــــت نظره، 
ويجعله يســــــأل الكبار عن الأشــــــياء التي 
ــــــر مدن الألعاب  ــــــت انتباهه، لذلك تعتب لفت
ــــــة للأطفال  ــــــواب المعرفة الضروري مــــــن أب
بأعمار 3 ــ 13 سنة، فهي تتيح للطفل رؤية 
يمتزج فيها الواقع بالخيال، وتجعله يعيش 
ــــــذي يعتبر مزيجا من  الجــــــو الكرنفالي، ال
الأصوات والضحكات، والصراخ الطفولي 
والأضواء الملوّنة، والحركة المنتظمة، لآلات 

كبيرة، فيرى فيها سحرا عجيبا يبهره.

القفطان المغربي ثوب 
تقليدي أنيق

} من الصعب جدا في بعض الأحيان أن 
تفهم بعض الظواهر التي تفشت في صفوف 

مختلف الشرائح الاجتماعية على اختلاف 
مراحلها العمرية، ولعل ظاهرة اللا مبالاة 
تمثل النموذج الحي لمثل هذه الظواهر. 

إنه سلوك يومي يمارسه، عن عمد مسبق، 
أشخاص عديدون في فضاءاتهم العائلية وفي 
مدارسهم وفي مراكز عملهم وفي الشارع، بل 
في كل الأماكن التي يمارسون فيها أنشطتهم 

اليومية.
وعلى قدر ما تفشت هذه الظاهرة وامتدت 
اجتماعيا على قدر ما أصبح الاعتقاد السائد 

يميل إلى اعتبارها سمة من سمات طبيعة 
الحياة الراهنة، وكأنها عوّضت نقيضها من 

معاني الجدية والتفاني والحزم.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، زرت في 

إحدى المرات ورشة لإصلاح السيارات وكان 
الاستقبال في بدايته حميميا يشي بحب 

الميكانيكي لعمله وحرصه على التفاني فيه 
وإرضاء طالب الخدمة. وبعد أن عاين السيارة 

بعين فاحصة أخذ قلما وورقة من ”مكتبه“ 
وراح يدون ويجمع ويطرح ثم أعلمني 

بالتكلفة المادية، فقبلت عن مضض لأن المبلغ 
المطلوب بدا لي مشطا. وتركت السيارة في 

الورشة واتفقنا على موعد للإنجاز، ولكن 
الأمر طال وبقيت أتردد عليه أياما بل أسابيع. 
بعدها أعلمني بأن السيارة جاهزة ولكنها لم 

تكن كذلك حيث تعطبت مرة أخرى، وتتالت 

الأعطاب ومعها زيارتي لهذه الورشة مرارا 
وتكرارا وفي نهاية المطاف اتضح أن الذي 
وقع إفساده أكثر من الذي أصلح.. ما كان 

مني إلا أن أودعت أمري لله ورحت أبحث عن 
غيره ربما يصادفني ”ولد حلال“ فيصلح ما 

أفسده، ويريحني نفسيا وجسديا وماديا.
إنها مجرد عينة تتكرر باستمرار في شتى 

المجالات، فالساهرون على أسرهم يؤجلون 
أعمالهم ولا يبالون بما قد ينجر عن عدم 
الاكتراث بتوفير ممهدات النجاح المادية 
والنفسية والذهنية لأبنائهم ومنظوريهم، 

فالناس لا يبالون بالأمراض وبالوقاية منها 
ولا تظهر جديتهم إلا عند حصول المكاره. لا 

يزورون الأطباء لتشخيص سبب أوجاعهم 
ويعمدون إلى التطبيب بالأعشاب وغيرها، 

والأدهى من كل ذلك يحاولون مداواة 
أبنائهم حديثي الولادة بنفس الطريقة، غير 

مكترثين لما قد يحل بهم نتيجة الإهمال. 
يخسر الأشخاص أسنانهم وأضراسهم بعدم 
مداواتها عند إصابتها وفي الوقت المناسب، 
فيعمدون إلى البحث عن تسكين الآلام بأقصر 

الطرق وأيسرها، في كل الأمراض تقريبا.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعرّض 

تربية أبنائنا الذين يمثلون مستقبل مجتمعنا 
إلى الإهمال بسبب لا مبلاتنا، يجب أن نهتم 
بكل الجزئيات والحيثيات والتفاصيل التي 

تخص منظورينا خاصة على مستوى تجويد 
التصرفات والسلوكيات الاجتماعية وفق نسق 

قيمي وأخلاقي يعير العلاقات الاجتماعية 
الحيز الأكبر. فلا يمكن أن يتقدم أي شعب ما 
دامت اللا مبالاة والاستهتار وعدم الاكتراث، 

سمات طاغية على المعاملات اليومية، حينها 

نفقد شعار ابن خلدون الشهير ”الإنسان مدني 
بالطبع“.

وتسربت هذه السلوكيات إلى المدارس 
والمعاهد والكليات فأضحى التلاميذ والطلبة 

غير مبالين بدروسهم وبالتحصيل الأدبي 
والعلمي والتكنولوجي. وبدأت عزائمهم تفتر 

شيئا فشيئا، لتعوّضها سلوكيات أخرى من 
قبيل الاهتمام اللا متناهي بهواتفهم الجوالة 

وبوسائلهم الإلكترونية، يتابعون بشغف لا 
مثيل له منصات التواصل الاجتماعي والتي 

تقودهم في أحايين كثيرة إلى الانحرافات 
الأخلاقية والسلوكية، وذلك رغم اجتهاد 

المربين للتحفيز وزرع الجدية في تلامذتهم، 
كتجذير قيمة المطالعة مثلا، وما لها من 
انعكاسات إيجابية على الفرد في أسرته 

ومجتمعه، ما يساهم في الرفع من قيم 
المواطنة والعيش المشترك.

فقدت المنافسة الشريفة التي تقوم على 
بذل الجهد والمواظبة والمثابرة في صفوف 

كل الفئات الاجتماعية على اختلافها، فلم 
تعد هناك حوافز، بحسب البعض، تشحذ 

الهمم لإنجاز الأعمال بدقة ومهارة مع الالتزام 
بالمواعيد وضبطها، وكذلك المحافظة على 

نقاء العلاقات الاجتماعية لأن من يحترم 
عمله وكلمته وموعده فهو بالضرورة يحترم 

علاقاته بالآخرين ويحافظ عليها.
ومن أبرز مظاهر اللامبالاة ما نلاحظه من 
بيروقراطية مقيتة تنخر الإدارة ومؤسساتها 
الخدمية، فلا نسمع سوى ”ارجع غدوة“ (عد 

غدا)، وهو مصطلح شائع يستعمله الموظفون 
دون اعتبار لما يكابده طالبوا الخدمات من 

مشقة وتعب وتعطيل لمصالحهم. ففي بعض 

الأحيان يتطلب توفير الوثائق المطلوبة 
لتأثيث ملف ما لإنجاز خدمة ما أسابيع 

وأشهرا عديدة، وذلك ليس إلا هدرا 
للوقت والطاقة والمال العام.

على الجميع مهما 
كانت انتماءاتهم الفكرية 

والأيديولوجية أن يقتنعوا 
بأن من أهم بوادر النجاح في 

الحياة، اتخاذ مجموعة من 
القناعات الأخلاقية تعتمد 
المفهوم العام للتشاركية 
الجماعية وتبادل المنافع 

والمصالح، وجعلها مقياسا 
حقيقيا للعلاقات الأسرية 

والاجتماعية وحتى 
الحضارية.

أما إذا واصلوا في 
لا مبالاتهم وتنصلهم 

من المسؤوليات التربوية 
والأخلاقية والعملية، 
فإن ذلك لن يساهم إلا 
في المزيد من التفكك 
على مستوى النسيج 

الأسري شديد الحساسية 
والذي يشكو أصلا من 
اتساع الهوة بين أفراد 
الأسرة الواحدة بسبب 

طبيعة الحياة المعاصرة 
وكذلك على مستوى 
النسيج الاجتماعي 

بجميع مظاهره القيمية 
والمادية.

اللامبالاة من الأسباب الجوهرية لتفكك العلاقات البشرية
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

مدن الألعاب التي تخلط بين البهجة 
والاكتشاف أكثر الأمكنة تأثيرا 

على نفسية الطفل، وجعله تواقا 
للابتكار ومحبا لغيره، وميالا للتفوق 

والمنافسة والتحدي

* المكونات:

[ 6 قطع كلمار كبيرة كاملة منظفة
[ ملعقتان كبيرتان من الزبدة

[ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
[ 500 غرام روبيان صغير الحجم

[ حبة بصل صغيرة
[ 4 فصوص ثوم

[ ملعقة صغيرة من الزنجبيل
[ 4 ملاعق صغيرة من الملح

[ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
[ كوبان من الأرز

[ 3 أكواب من مرق الدجاج
[ ملعقة صغيرة من الكركم
[ 1 ملعقة صغيرة من الملح

[ ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأحمر الحار
[ ملعقتان كبيرتان من الخل

[ ملعقة كبيرة من عصير اليمون

طريقة الإعداد:

[ يفرم البصل في شكل مكعبات صغيرة ويفرم 
الثوم ويبرش الزنجبيل

[ يشـــوح البصل في زيـــت الزيتون مع القليل 
من الملح والفلفل حتى يذبل، ثم يضاف الثوم 
ويشوح قليلا، ويضاف الروبيان ويقلب حتى 

ينضج.
[ يغســـل الأرز وينقـــع في ماء بـــارد لمدة 30 
دقيقـــة ثم يصفى، ويقلب فـــي الزبدة على نار 
متوسطة، ثم يضاف المرق الساخن والكركم، 
ويترك علـــى نار عاليـــة حتى يصبـــح المرق 

بمستوى السطح.
[ يضـــاف الروبيـــان ويقلـــب جيـــدا، تخفض 
الحـــرارة ويترك لينضج مـــدة 15 دقيقة، يرفع 

عن النار ويترك ليبرد تماما.
[ لإعـــداد الصلصـــة يمزج الفلفـــل الأحمر مع 
ملعقـــة الخل وعصير الليمون وملعقة صغيرة 

من الملح.
[ تملـــح قطع الكلمـــار من الداخـــل والخارج 
وتحشى بحشـــوة الأرز والروبيان حتى ثلاثة 
أرباعها، وتشـــق كل قطعة من الجهة العلوية 

شقين أو ثلاثة.
تحمـــر قطع الكلمـــار في مزيـــج الزبدة وزيت 
الزيتـــون وتوضع فـــي طبق الفـــرن وتغطى، 

وتخبز في فرن ساخن مدة 15 دقيقة.
[ تقدم قطع الكلمار مع الصلصة الحارة.

الألعاب تمكن الطفل من استيعاب حركة التطور في المجتمع
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عماد أنور

} القاهــرة - مثلما يعمـــل الكثير من نجوم 
كـــرة القـــدم، خصوصا مـــن الناشـــطين في 
البلـــدان العربيـــة، على اتباع أســـلوب معين 
في العمل ومضاعفة جهودهم من أجل كســـب 
ود أعـــرق الندية في العالـــم للانضمام إليها، 
فإنه في المقابل يتمســـك العديد من اللاعبين 
المغمورين بالدفـــاع عن أهوائهم دون اكتراث 
لمســـتقبلهم مـــع أنديتهم التي تضـــع رهانها 
عليهـــم، مـــا يعجـــل برحيلهم وفك الشـــراكة 
معهم، وبالمقابـــل فقدانهم لروح اللاعب الذي 
يمكن التعويل عليه مستقبلا سواء في الفرق 

الوطنية أو داخل الأندية.
ويقـــر العديـــد مـــن الخبـــراء والمحللين 
الفنيـــين في مجال كـــرة القدم فـــي تحليلهم 
لهذه الظاهرة بأن اللاعب إذا ما واصل تعنته 
واستســـلم إلـــى أهوائه فإنه حتما ســـيكتب 
بيديه سطور النهاية لمشواره على المستطيل 
الأخضر، ويخذل الجماهيـــر والمدربين الذين 

آمنوا بموهبته. 
ويعتبر لاعب فريق النادي الأهلي المصري 
صالح جمعة، واحـــدا من هؤلاء الذين قضوا 
علـــى موهبتهم مبكـــرا، فقد قضـــى أكثر من 
عامين مع ناديه بـــين أزمات وعقوبات مالية، 
ولم يكـــن اللاعب الأول من نوعه، وربما ليس 
الأخير، طالما أن هناك من ينزلقون إلى دوامة 

الاستهتار.
ودخـــل صانـــع ألعـــاب الأهلي فـــي أزمة 
جديـــدة بســـبب تغيّبـــه عـــن مـــران الفريق 
الصباحـــي، ما عرضه لعقوبـــة مالية بخصم 
٢٠٠ ألـــف جنيه من مســـتحقاته (أكثر من ١٠ 
آلاف دولار)، وتعمّـــدت إدارة الكرة في النادي 
توقيع عقوبة مضاعفـــة على اللاعب، وتنص 
عقوبة التغيب عن المران على خصم ١٠٠ ألف 

جنيه (٥ آلاف دولار).
الأهلـــي  بالنـــادي  الكـــرة  مديـــر  وعقـــد 
ســـيد عبدالحفيـــظ جلســـة مـــع اللاعب على 
هامـــش اســـتعدادات الفريـــق لمواجهة فريق 
الإســـماعيلي في الدوري الممتاز والذي أنهاه 
الفريـــق لصالحه بهدف قاتـــل في الوقت بدل 
الضائـــع بإمضـــاء وليـــد ســـليمان، وطالب 
مدير الكـــرة جمعة بالانضبـــاط والجدية في 
التدريبات، متوعدا بتوقيع عقوبات ضده في 

حال تكرر عدم التزامه.
وتم تغليـــظ العقوبـــة علـــى جمعـــة (٢٥ 
عاما)، بعد أن تكرر غيابه عن المران، وتخطى 
إجمالـــي العقـوبـــات الماليــــة ضــــده حاجز 
المليـــون جنيه (٥٠ ألـــف دولار)، ومثلما تكرر 
الغياب والعقوبات، تكررت اعتذارات اللاعب 
الذي اعترف مرارا بالتقصير في حق نفســـه 

وناديه.
وكتـــب جمعـــة على صفحته الشـــخصية 
قائلا ”أعلـــم أني مقصر  عبر موقـــع ”تويتر“ 
فـــي حقكم وفي حق بيتي الـــذي طالما حلمت 
بالوجود بين جدرانه، لكن يعلم الله عز وجل 
أن تقصيـــري ما هـــو إلا قلة خبـــرة، وأعدكم 
وأعـــد بيتي النـــادي الأهلي والجهـــاز الفني 

الذي دعمني، أن أعود أقوى وأفضل“.
ومـــا هـــي إلا أيام قليلة مضـــت على هذه 
التغريدة، حتى عاد اللاعب إلى ســـهراته في 
الملاهي الليلية، ليكرر ســـيناريو ســـبقه إليه 
بعض أصحاب المواهـــب الذين ضلوا طريق 

الرياضـــة وانحرفوا إلى طريق النزوات، لأنه 
عندمـــا تقود الشـــهرة صاحبها إلـــى الغرور 
تتحول إلى نقمة، وتتبدل أخباره في وسائل 
الإعلام مـــن الحديث عن موهبة اســـتثنائية، 

إلى حديث عن نزوات مع فتيات الليل.
ولـــم يكـــن لتصريحات اللاعـــب حول قلة 
خبرته أي مبرر، لا سيما وأن هناك لاعبين في 
مثل عمره خاضـــوا تجارب احتراف خارجية 
ناجحـــة بينهم أيقونة الكـــرة المصرية محمد 
صلاح، أحد أشـــهر لاعبي ليفربول الإنكليزي 
حاليـــا، ومحمد النني المحتـــرف في صفوف 
فريق نادي أرســـنال الإنكليـــزي، رغم أن هذا 
الثنائـــي مـــر بظـــروف اجتماعية قاســـية لم 

يتعرض لها لاعب الأهلي المستهتر.
وانضـــم صالح جمعة إلى صفوف الأهلي 
عـــام ٢٠١٥، بعد رحلة احتـــراف قصيرة وغير 
موفقـــة في صفوف نادي ماديـــرا البرتغالي، 
وتوقع خبـــراء أن يكون اللاعب خليفة صانع 
ألعـــاب الأهلي عبدالله الســـعيد، فيما وصفه 
آخرون بأنه مثل نجم الفريق الســـابق محمد 

أبوتريكة، لكنه خذل كل هؤلاء.

الانسياق وراء الملذات

بـــدلا مـــن أن يصبح جمعة مشـــروع نجم 
كبيـــر تحـــول إلى مشـــروع جديد لســـقطات 
اللاعبين، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انسياق 
اللاعب وراء ملذاته، لا سيما وأن كرة القدم لا 
تعطي إلا لمن يستحق، ولا تعترف إلا بالجهد 

في التدريبات.
وقال المدير الفني الســـابق للأهلي فتحي 
مبروك لـ”العرب“، إن لاعب الكرة أحيانا يكون 
أكبر عدو لموهبته، خاصة إذا قادته الشـــهرة 
إلـــى الغـــرور، وأن اللاعبين الذيـــن يدخلون 
مع أنديتهم في أزمات بســـبب الاستهتار من 
أصحـــاب المواهب العالية، فاللاعب يعتقد أن 

موهبته لن تتأثر.
وأضـــاف مبروك أن الموهبـــة تحتاج إلى 
تدريب مســـتمر، حتى يستطيع اللاعب تنفيذ 
مهاراتـــه، لأن لعبـــة كـــرة القـــدم تعتمـــد في 
الأســـاس على عامل اللياقة البدنية، ودونها 
يفقد اللاعب أكثر من نصف مستواه، مشددا 
على أن الســـهر المتكرر يقضي على مســـتوى 
اللاعب ويؤدي إلى ضياع مســـتقبله، محذرا 
جمعة مـــن التمادي في الغـــرور، بعد أن نال 
إشـــادة الجماهير فـــي أول مباراتـــين له مع 

الأهلي.
ويتأثر بعض اللاعبين في مصر بأقرانهم 
في أوروبا ممن يقضون عطلاتهم الأسبوعية 
فـــي الملاهي الليليـــة، غير أن الأمـــر مختلف 

تمامـــا بين مـــا يحدث في مصـــر وهناك، 
وهو ما فســـره رئيس قطاع الناشـــئين 
السابق بالأهلي عادل طعيمة قائلا ”إن 
اللاعبين فـــي الأندية الأوروبية يفرقون 
بـــين حياتهـــم الخاصة وبـــين عملهم 

كلاعبي كرة قدم“.

يقدســـون  أنهـــم  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
التدريبات ويطبقون أنظمة احتراف صارمة، 
عكس ما يحدث فـــي مصر لأن اللاعب ينتابه 
الغـــرور بمجرد إحراز هـــدف أو اثنين، وهذا 
يحـــدث بكثرة مـــن لاعبـــي الأنديـــة الكبرى 
وتحديدا الأهلي والزمالك، لأن الأضواء تكون 

مسلطة عليهم بشكل دائم.
ولفـــت طعيمـــة إلى ضـــرورة التعامل مع 
نفسية اللاعب منذ مرحلة الناشئين وتحذيره 
مـــن الغرور، فضـــلا عن ضرورة الاســـتعانة 
بطبيب نفســـي للتعامل مـــع اللاعب في مثل 

هذه الأمور.
وبخلاف التغيب عـــن التدريبات، تعددت 
أزمات لاعب الأهلي، سواء مع المدربين أو مع 

زملائـــه مـــن اللاعبين، فقد 
نشبت مشادة بين جمعة 
البدري  حسام  ومدربه 
تدريبـــات  أحـــد  فـــي 
الفريـــق، بعد أن دخل 
اللاعب بقوة في كرة 

مشـــتركة 

مع زميله حسام عاشور، وعندما لفت البدري 
نظـــره إلى الحفـــاظ على ســـلامة زملائه، رد 
عليه بشـــكل غير لائق وألمح إلى تركه النادي 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية، أي في يناير 

الماضي.
وقبل ذلك دخل اللاعب في أزمة مع مدرب 
الأهلي السابق الهولندي مارتن يول، بسبب 
جلوسه على مقاعد البدلاء، وقضت تصرفات 
جمعـــة خارج الملعب علـــى جزء كبير من حب 
الجماهير له، لوجود شـــبهات حـــول تناوله 
مشـــروبات كحولية، لا ســـيما بعد تســـريب 
صورة له مع إحدى المعجبات، وهي الصورة 
التي وصلـــت إلى مدير الكرة بالأهلي ســـيد 
عبدالحفيـــظ، وتســـببت فـــي توقيـــع عقوبة 
ماليـــة على اللاعب قدرها نصف مليون جنيه 

(حوالي ٢٠ ألف دولار).

ضلوا الطريق

يســـير صالـــح جمعة علـــى خطى نجوم 
أنهوا مســـيرتهم الكروية مبكـــرا، على غرار 
لاعبي الأهلي إبراهيم ســـعيد وعمرو سماكة 
ولاعبـــي الزمالك عمرو زكـــي وجمال حمزة. 
ويعتبـــر إبراهيم ســـعيد واحدا مـــن أفضل 
لاعبـــي كرة القدم في مصـــر، وكان أول لاعب 
يحتـــرف فـــي الـــدوري الإنكليزي مـــع فريق 
إيفرتـــون، لكـــن عُرف عنـــه ارتيـــاد الملاهي 
الليلية، فضلا عن خلافاتـــه مع مدربيه، ففي 
إحـــدى مباريـــات الأهلي كشـــف لزملائه عن 
نيته تقليد اللاعب الهولنـــدي إدغار ديفيدز 
وارتداء نظارة شمســـية، لكـــن عندما منعه 
مـــدرب الأهلي الســـابق البرتغالي مانويل 
جوزيـــه، هـــدد بإحـــراز هدف فـــي مرماه، 
وكانت مباراة الســـوبر الأفريقي أمام فريق 

كايزرتشيفز الجنوب أفريقي.
كما اشـــتهر سعيد بصباغة شعره بألوان 
ملفتة ورسم الوشم على جسده، حتى انتهى 
بـــه المطاف عند ظهوره قبل أعـــوام قليلة في 
إحدى مســـابقات الرقص، وهـــو ما حدث مع 
مهاجـــم الزمالك الســـابق عمرو زكـــي، الذي 
أنهـــى مســـيرته الكرويـــة بســـبب علاقاتـــه 
النســـائية ليتبـــدد تألقـــه الذي أشـــادت به 
الجماهيـــر في بداية مشـــواره الاحترافي مع 

فريق ويغان الإنكليزي.
وتقضي مثل هذه الممارسات على مستقبل 
اللاعبين والأكثر قســـوة أنها تســـحب بساط 
الشـــعبية من تحـــت أقدامهم، لكـــن جماهير 
الأهلـــي قدمـــت النصيحة للاعبيها الشـــباب 
عبـــر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، بتغيير 
بوصلتهم إلى المســـار الصحيح  كي يعودوا 

إلى تشكيلة الفريق الأساسية.
وكثيرا ما يتخلف صالح جمعة عن السفر 
مع مســـتبعدي الفريق الأحمر عن مواجهات 
الفريـــق فـــي المســـابقة الدوري، لكنه ســـجّل 
حضـــروه مؤخرا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 
الودية التي خاضهـــا الأهلي بعناصر عربية 

وعناصـــر تنتمي العديد مـــن الفرق المصرية 
وقدم فيها مستوى راقيا شرف الكرة المصرية 

والعربية.
وداخل الملعب لم يخل أي لقاء يتم إشراك 
اللاعب فيه تقريبا من التســـبب في مشادات 
كلامية وأســـلوب لعب عنيـــف، حتى أنه بات 
يجد حجة لتبرير تخلفه باستمرار شكواه من 

الكدمات التي يتعرض لها.
وتلقى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، 
أكثـــر من عرض شـــفهي للرحيل عـــن القلعة 
الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد 
حصولـــه علـــى الضوء الأخضر مـــن الجهاز 
الفني لإحضار عرض مناســـب، بعد خروجه 
من حســـابات حســـام البدري المديـــر الفني 

للفريق في الفترة الأخيرة.
ودار حديـــث مؤخرا عـــن أن اللاعب يجد 
اهتماما من نادي النجم الســـاحلي التونسي 
وأحد أندية الوســـط في الدوري الســـعودي 
الذيـــن تواصلوا بالفعل مـــع اللاعب وأكدوا 
رغبتهم في إرســـال عروض رســـمية للأهلي 
للحصول على خدماته، ورحب جمعة باللعب 

في الدوريين السعودي والتونسي.
واستقر الرأي داخل جهاز الكرة بالأهلي 
علـــى إعارة صالـــح جمعة بعـــد ابتعاده عن 
مســـتواه الفني والبدني وخروجه عن النص 
فـــي أكثر من مناســـبة، الأمر الذي دفع ســـيد 
عبدالحفيـــظ مدير الكرة إلـــى فرض غرامات 

عليه.
ويواصل صالح جمعـــة غيابه غير المبرر 
والمتكـــرر عـــن مـــران مســـتبعدي الأهلي في 
العديـــد من المناســـبات، فيمـــا يتدخل جهاز 
الكرة بفريق الأهلي في كل مرة لفرض غرامة 
مالية على اللاعب بسبب غيابه عن التمارين 
دون إذن، وهـــو ما يـــراه محللون طريقة غير 
مجديـــة للتعامل مع هكذا حـــالات منفلتة من 

اللاعبين. 
وبـــرّر ســـيد عبدالحفيـــظ ذات مرة غياب 
جمعة بأنـــه حصل علـــى إذن لارتباطه بأداء 

الامتحانات بجامعته.
ومهما يكن من مبـــررات أو حجج واهية 
لتفســـير المســـتوى المهزوز لانضباط بعض 
اللاعبين أو ما يعبّر عنهم في الأهلي بصنف 
”المســـتبعدين“، علـــى غـــرار مـــا يحصل مع 
جمعة، فإن الأســـاس في التعامل معهم يجب 
أن يبحث في حقيقة تحولهم من حالة شـــاذة 
إلى ظاهرة يمكن أن تنعكس وتؤثر سلبا على 

بقية المجموعة داخل النادي.

222222

رياضة

ــــــى اللاعبين هو  ــــــر مقياس الحكم عل يعتب
درجــــــة انضباطهم والمســــــتوى الأخلاقي 
ــــــى حس عال  الذي يحكمهــــــم، إضافة إل
يطبع تحسّســــــهم نحو النجومية وشــــــق 
طريقهم نحــــــو مختلف الأندية الكبرى في 
ــــــم. الأمثلة كثيرة للعديد من اللاعبين  العال
الذين ســــــاروا على هــــــذا النهج، لكن في 
المقابل هناك العديد من النماذج لنجوم لم 
واستسلموا لأهوائهم  يتحرروا من ”الأنا“ 
ــــــوا طريقهم  ــــــة مبكرة ضل ــــــوا بلعن وأصيب
ــــــى هامش  ــــــوا أقرب إل ــــــى إثرها وبات عل
المســــــتطيل الأخضر منه إلى قلبه. النجم 
المصــــــري صالح جمعة واحــــــد من هؤلاء 
الذين أصيبوا بالغرور مبكرا وظل يعاني 
بســــــبب غياباته المتكررة، حتى أنه أصبح 
مهــــــددا بفقدان مكانه داخل فريقه الأهلي 

المصري.

تمرد النجوم.. لعنة الغرور التي تقضي على مستقبلهم في المنبت

المصري صالح جمعة نموذج اللاعب الذي قادته أهواؤه إلى الهامش  

الأحد 2018/02/04
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} لنــدن - اقتنـــص بيرنلي نقطـــة ثمينة أمام 
ضيفـــه المتصدّر مانشســـتر ســـيتي، بتعادله 
معه 1 - 1 السبت، على ملعب ”تيرف مور“، في 
افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وكانت الأمور تسير في مصلحة مانشستر 
ســـيتي بعد الهـــدف الـــذي ســـجله البرازيلي 
دانييلو دا ســـيلفا في الدقيقة 22، إلاّ أن يوهان 
بيرغ جودموندســـون ســـجل هدفا لبيرنلي في 
الدقيقة 82، ليحرم مانشســـتر سيتي من حصد 

نقاط المباراة كاملة.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة 
في صدارة الترتيـــب، بفارق 13 نقطة عن أقرب 
ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي استغل سقوط 
ســـيتي في فخ التعادل وقلص الفارق معه عبر 
الفوز على ضيفه هيديرســـفيلد تاون 2 – صفر، 
في حين رفع بيرنلـــي رصيده إلى 36 نقطة في 

المركز السابع بعد تعادله مع السيتي.
ويذكر أن هذا التعادل هو الثالث لمانشستر 
سيتي هذا الموسم، مقابل الفوز في 22 مباراة 
والخســـارة في مباراة، فيمـــا يعد هذا التعادل 
هو التاســـع لبيرنلي هذا الموسم مقابل الفوز 

في تسع مباريات والخسارة في ثماني.
وأجرى مدرّب ســـيتي بيب غوارديولا ثلاثة 
تعديلات على تشـــكيلته التي فازت على وست 
بروميتـــش 3 - صفـــر فـــي الجولـــة الماضية، 
فشـــارك كل مـــن فنســـنت كومبانـــي ودانيلو 
وإلـــكاي جوندوجان بدلا مـــن إيميريك لابورت 

وأولكسندر زينتشينكو ودافيد سيلفا.
أما مدرب بيرنلي شـــون دايتـــش، فأجرى 
تعديلين على تشكيلته الأساسية التي تعادلت 
الأربعاء الماضي مع نيوكاسل يونايتد، فشارك 
كل من أرون لينون وســـام فوكس مكان سكوت 

أرفيلد وأشلي ويستوود.
واقتـــرب مانشســـتر ســـيتي مـــن افتتاح 
التســـجيل في الدقيقة 14، عندما رفع برناردو 

ســـيلفا كرة عرضيّـــة أمام المرمى كســـر بها 
كومبانـــي مصيدة التســـلل، لكن الحارس نيك 
بوب ضيّق الزاوية عليـــه، وعوّض دانيلو في 
الدقيقة 22 عبر تســـديدة يمينيـــة من الناحية 

اليسرى استقرّت على يسار بوب.
وكاد مدافـــع بيرنلي بن مي يحقّق التعادل 
فـــي الدقيقـــة 37 عندما وصلت كـــرة إليه أمام 
المرمى بعد كســـر مصيدة التســـلّل، ليسدّدها 
مباشـــرة، بيد أن الحـــارس إيديرســـون أنقذ 
الكـــرة ببراعـــة، وتألّـــق بـــوب فـــي التصدي 
لتســـديدة بعيدة المدى من كيفـــن دي بروين، 
لم يستطع البرتغالي سيلفا متابعتها بالشكل 

الصحيح في الدقيقة 39.
وأرغمـــت الإصابـــة لاعـــب بيرنلـــي فيـــل 
باردســـلي علـــى الخـــروج مـــن الملعـــب بين 
الشوطين، ليدخل مكانه ماثيو لوتون، وتفاهم 
سيلفا مع سيرجيو أغويرو بشكل جيد، ليمرّر 
الأخيـــر كرة ذكية إلى زميله رحيم ســـتيرلينغ 
الـــذي ســـدّد برعونة بعيـــدا عـــن المرمى في 
الدقيقـــة 54، ثـــم حـــاول دانيلو تكـــرار هدفه 
بتســـديدة مشـــابهة، لكن بوب تدارك الموقف 
هذه المـــرّة بالدقيقة 57. وضغـــط بيرنلي من 

أجـــل معادلـــة النتيجـــة، ووضع جـــاك كورك 
زميله لينون في أمام المرمى، بيد أن تســـديدة 
لاعب إيفرتون الســـابق ارتدّت من يد الحارس 
إيديرســـون إلى العارضة في الدقيقة 69، ورد 
مانشســـتر ســـيتي في الدقيقة 71 عبر فرصة 
خيالية مرّر علـــى إثرها كايل ووكر الكرة أمام 
المرمى إلى ســـتيرلينغ الـــذي أهدرها بغرابة 
وهو على باب المرمى، ليســـتبدله غوارديولا 

بالشاب إبراهيم دياز.
وانتظـــر بيرنلـــي لتحقيق التعـــادل حتى 
الدقيقـــة 82، عندمـــا رفـــع البديـــل لوتون كرة 
عرضية طويلة وصل إليها الخالي من الرقابة، 
الأيسلندي جودموندســـون، ووضعها بلمسة 

مباشرة في الشباك.
ولحســـاب نفـــس الجولة، اســـتعاد فريق 
مانشســـتر يونايتد نغمة الفوز على حســـاب 
ضيفه هيديرســـفيلد تاون بثنائية دون رد في 
المبـــاراة التي جمعتهما، الســـبت أيضا على 

ملعب ”أولد ترافورد“.
وصالـــح المانيو جماهيره بعد الســـقوط 
أمـــام توتنهـــام فـــي الجولة الماضيـــة، ورفع 
رصيـــده إلـــى 56 نقطة في المركـــز الثاني مع 

مديـــره الفنـــي البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
وتجمد رصيد هيديرسفيلد تاون بقيادة مديره 
الفني ديفيـــد فاغنر عند 24 نقطـــة في المركز 

التاسع عشر وقبل الأخير.
وســـجل ثنائية مانشستر يونايتد الثنائي 
الهجومي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي 
أليكســـيس سانشـــيز في الدقيقتيـــن 55 و68، 
واتســـمت المبـــاراة فـــي مجملها بســـيطرة 
مانشستر على مجريات الأمور مع أداء دفاعي 

تام للضيوف.
نجـــح  هاوثورنـــس“  ”ذا  ملعـــب  وعلـــى 
ســـاوثهامبتون في تحويل تأخره بهدف أمام 

مضيفه وست بروميتش إلى الفوز 3 - 2.
وتقـــدم المدافـــع المصري الدولـــي أحمد 
حجازي بهدف لوســـت بروميتش في الدقيقة 
بثلاثـــة  رد  ســـاوثهامبتون  ولكـــن  الرابعـــة، 
أهداف عن طريق ماريو ليمينا وجاك ستيفنز 
وجيمـــس وارد في الدقائـــق 40 و43 و55، قبل 
أن يســـجل خوسيه سولومون روندون الهدف 

الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.
ورفع الفوز رصيد ســـاوثهامبتون إلى 26 
نقطـــة في المركز الرابع عشـــر، وتجمد رصيد 

وســـت بروميتـــش عنـــد 20 نقطة فـــي المركز 
العشرين الأخير.

وفـــاز برايتـــون علـــى ضيفـــه ويســـتهام 
يونايتـــد بثلاثة أهـــداف مقابل هـــدف، ليرفع 
رصيـــده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشـــر 
بفارق الأهداف خلف ويستهام صاحب المركز 

الثاني عشر.
وســـجل جلين موراي وخوسيه إسكييرو 
وباســـكال جروز أهداف برايتون في الدقائق 
الثامنـــة و59 و75، وأحرز المكســـيكي خافيير 
هيرنانديـــز الهـــدف الوحيـــد لويســـتهام في 

الدقيقة 30.
وعلى ملعب ”فيتنس فيرســـت ســـتديوم“ 
نجـــح بورنموث في تحويل تأخره بهدف أمام 
ضيفه ســـتوك سيتي إلى الفوز بهدفين، ليرفع 
رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاســـع، فيما 
تجمّد رصيد ســـتوك عنـــد 24 نقطة في المركز 

الثامن عشر.
وتقدم شيردان شاكيري بهدف لستوك في 
الدقيقة الخامســـة، ثم رد بورنمـــوث بهدفين 
حملا توقيع جوشـــوا كينغ وليس موسيت في 

الدقيقتين 70 و79.

رياضة

مانشستر سيتي يهدر العديد من الفرص ويتعادل مع بيرنلي 
اليونايتد يستعيد الانتصارات بثنائية ويقلص الفارق مع السيتي

} هو مزيج من الإحباط والذهول 
والصدمة وكذلك الحزن، أصاب اللاعب 

الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر 
سيتي، هو خليط من المشاعر السلبية 
التي أثّرت عليه إلى درجة أنه سئم من 

وضعه وكره ولو مؤقتا مداعبة ”حبيبته“ 
تلك الفاتنة المدوّرة، فآثر البقاء وحيدا 

بعيدا، علّه ينجح في تجاوز آثار فشله في 
تحقيق حلمه باللعب مع فريق قوي يملك 

طموحا ومشروعا أكبر ممّا هو موجود مع 
فريقه الحالي ليستر سيتي.

الحكاية تتمثّل في تلقي محرز عرضا 
لا يقاوم من مانشستر سيتي الذي 

يتأهّب للتربع من جديد على عرش الكرة 
الإنكليزية، وكذلك للمراهنة بقوة على 

لقب دوري الأبطال، هي صفقة أو مشروع 
صفقة انتظرها النجم الجزائري طويلا، 

كان يمنّي النفس أن يرتقي إلى علياء 
نجوم اللعبة وصفوة القوم ويلعب لفائدة 
فريق قد يوفّر له المراهنة باستمرار على 

الألقاب.
لكن رغم جدية العرض القادم من 

الفريق ”الأزرق السماوي“، ورغم أن كل 
الأمور كانت تسير بشكل سلس تمهيدا 

لإبرام صفقة العمر، إلاّ أن كل شيء سقط 
وانهار الحلم فجأة بسبب تعنّت إدارة 

ليستر التي لم تشأ أن تترك ”الثعالب“ بلا 
قائد مؤثّر في صورة رحيل محرز.

ففي اليوم الأخير من الميركاتو 
الشتوي في إنكلترا تأهّب محرز لارتداء 

ثوب الفرح، استعد كما لم يستعد من قبل 
تمهيدا لتحقيق هدفه الذي طالما حلم به 

مذ كان شابا يافعا، كان كأنما يعدّ الثواني 
والدقائق حتى يلج الجنة الموعودة التي 

فتحت أبوابها على مصراعيها لاحتضانه، 
لكن هيهات.. فالحلم لم يتحقّق وولوج 

الجنة ربما يتأجل إلى أجل غير مسمى، 
وربما لن يتحقّق، فالفرصة الفريدة 

والاستثنائية قد تأتي مرة واحدة في 
الحياة، ومن لم يقدر على استثمارها 

و“اختطافها“ قد يعضّ أصابعه مستقبلا 
من شدة القهر والندم والحسرة.

هكذا هي حال رياض محرز خلال هذه 
الأيام، فلا هو سينعم بجنة السيتي ولا 

هو سيستطيب البقاء في وجار ”ثعالب“ 
ليستر إلى أمد طويل، خاصة وأنه شعر 
بأنه ربما طعن في الظهر من مسؤولي 
فريقه الحالي الذين حرموه من فرصة 

العمر كي يلعب مع فريق أقوى قادر على 
تطوير مستواه ومساعدته على تحقيق 
غايات كانت في ما مضى مجرد أحلام 

بعيدة المنال.
وما يحزّ في نفس النجم الجزائري 

أنه كان محل إعجاب وتنويه من قبل أحد 
أشهر وأمهر المدربين في العالم في الزمن 

الحاضر، إذ ليس من السهل أن يهتم 
مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا 
بلاعب، إلاّ إذا كان بالفعل موهوبا وقادرا 

على البروز والتألّق وتسلّق سلم المجد 
والنجومية العالمية.

لذلك شعر محرز بالغبن والحسرة، 
لأنه يدرك أن هذه الفرصة قد لا تتكرّر مرة 

أخرى، خاصة وأن معطيات السوق قد 
تتبدّل خلال الصائفة المقبلة التي ستشهد 

بلا شك بروز نجوم جدد في المونديال 
الروسي المرتقب، وبما أن منتخب 

الجزائر لن يكون حاضرا، فإن رياض 
سينتظر بأعين حالمة وقلب مرتجف 

خشية أن ينساه غوارديولا ويعدل نهائيا 
عن رغبته في ضمه لكتيبة ”السيتيزنزة“ 

مستقبلا.
لكن ما يزيد في شعور هذا النجم 

العربي بالحنق والضيم أن الفرص تعدّدت 
في الموسمين الأخيرين، إذ انفتحت أمامه 

الموعودة،  أفق رحبة لدخول ”الجنة“ 
غير أن إدارة ليستر رفضت في كل مرة 

مساعدته وإطلاق سراحه كي يسافر إلى 
النعيم، فكم من فريق عريق لهث طويلا من 
أجل التعاقد معه، وكم من عقد وضع على 
طاولته، لكن كل الظروف أبقته في وضعه 

الحالي، وجعلته يرضخ للأمر الواقع.
صحيح أن الفضل يعود إلى هذا 

النادي الذي حقّق ”معجزة“ كروية لن 
تتكرّر بسهولة عندما أحرز لقب الدوري 

الممتاز في غفلة من الجميع، وصحيح أنه 
قدّمه للعالم بأسره وعرّف به، لكن بالمقابل 

فإن محرز أدّى ما عليه وقام بكل فروضه 
وواجباته، وكان مثلا في التحلي بروح 

الإيمان وعقيدة النصر مع ليستر.
ألا يكفيه إذن كل هذا الولاء والتفاني 
في دنيا ليستر سيتي كي يحقّ له دخول 

”الجنة“ حلم الطفولة؟ ألم يقدّم محرز 
أحسن ما لديه في أفضل سنوات عمره 

خدمة لهذا النادي؟ إذن أزفت الساعة 
وحان وقت الحساب الذي يمنحه بلا شك 

كل صكوك النجاح والفلاح والتوفيق، 
وبالتالي الشرعية في الرقي إلى أفق 

أرحب.
لقد كره محرز البقاء ولم يعد متحمّسا 

لمواصلة التجربة مع الثعالب، ومن 
شبه المؤكّد أنه سيقضي في ما تبقّى 
من منافسات هذا الموسم آخر أيامه 

مع ليستر سيتي، لكن بالتوازي مع هذا 
الأمر ربما يتوجّب عليه التسلّح بالصبر، 

فبشائر النصر هي كنز الصابرين، 
وما على محرز سوى الإيمان بقدراته 

ومؤهلاته التي تخوّل له البقاء على صراط 
قد يؤدّي إلى الظفر بعقد العمر مباشرة 

إثر نهاية الموسم.
إذا كُتب لمحرز أن يتمسّك برباطة 

جأشه ويقدّم مستواه المعهود، فإن كلّ 
الأبواب ستبقى مفتوحة أمامه، وحتى إن 
لم يكتب له الانتقال إلى ”جنة“ مانشستر 

سيتي، فإن في الفضاء جنات أُخر قد 
تحتضنه وتوفّر له كل النعم التي طالما 

حلم بها.

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسيةدخول مؤجل للجنة
} مريــد - تلقـــى فريق إشـــبيليا هزيمة مذلة 
أمام مضيفه إيبـــار 1 – 5، خلال المباراة التي 
جمعتهما الســـبت، ضمن منافســـات المرحلة 
الثانية والعشـــرين من الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
وسجل أهداف إيبار إنريكي غارسيا كيكي 
في الدقيقة الأولى وفابيـــان أوريلانا (هدفين) 
فـــي الدقيقتيـــن 17 و61 وإيفـــان راميـــس في 
الدقيقـــة 32 وأنايتز أربيلا في الدقيقة 83، فيما 
ســـجل هدف حفظ ماء الوجه لإشـــبيليا بابلو 

سارابيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.
ورفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
السابع بفارق نقطة خلف إشبيليا، الذي توقف 

رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس.
يذكر أن هذا الفوز هو التاســـع لإيبار هذا 
الموسم، مقابل الخســـارة في ثماني مباريات 
والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي 

التاسعة لإشبيليا هذا الموسم مقابل الفوز في 
عشر مباريات والتعادل في ثلاث.

وفســـر المدير الفني لإشبيليا، فينتشينزو 
5 من مضيفه إيبار  مونتيلا، خسارة فريقه 1 – 
على ملعـــب إيبوروا فـــي الدوري الإســـباني، 
حيث قال ردا على ســـؤال الصحافة الإسبانية 
بخصوص الســـبب وراء هذه الهزيمة الثقيلة 
”أنا لســـت صحافيا“، مشيرا إلى أنه يعجز عن 

تلخيص ما حدث في مجرد عبارة.
وأضـــاف ”أعتقـــد أننا دفعنـــا ثمن ضغط 
جـــدول المباريـــات، أبـــارك لإيبار علـــى الفوز 

وأتمنى أن تتحسن الأمور بداية من اليوم“.
ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 
57 نقطة، يليه بفارق 11 نقطة أتلتيكو مدريد في 
الوصافة، علما أن البارســـا سيحل ضيفا على 
إسبانيول، فيما يســـتضيف الروخيبلانكوس 

فالنسيا الأحد لحساب الجولة نفسها.

تعادل مخيب للأمال  

خماسية مذلة

فشــــــل فريق مانشستر سيتي في الحفاظ 
ــــــك نقطتين ثمينتين  ــــــى تقدمه وأهدر بذل عل
بعد ســــــقوطه في فخ التعــــــادل ١-١ أمام 
ــــــاراة التي  ــــــي خــــــلال المب مضيفــــــه بيرنل
جمعتهما السبت، ضمن منافسات المرحلة 

السادسة والعشرين من المسابقة.

تعادل مانشستر سيتي هو الثالث 
هذا الموسم، مقابل الفوز في 22 

مباراة والخسارة في مباراة، فيما 
يعد تعادل بيرنلي هو التاسع له 

هذا الموسم مقابل الفوز في تسع 
مباريات والخسارة في ثماني
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مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب



} الموصــل (العراق) - تضج الموصل اليوم 
بالأنشـــطة الثقافية، بدءا من المقاهي الأدبية 
والمعـــارض وصـــولا إلـــى المهرجانات، في 
مشـــهد يســـعى من خلاله الفنانون وعشـــاق 
الثقافة إلى استعادة روح المدينة و“تحرير“ 

الفكر بعد ثلاث سنوات من حكم داعش.
ويجلـــس داخـــل مقهى ”ملتقـــى الكتاب“ 
الثقافـــي في حـــي الأندلس في شـــرق مدينة 
الموصل العراقية، الصغار والكبار من رجال 
ونساء على مقاعد صغيرة، يتناقشون بشغف 
حول الأدب والموسيقى والسياسة والتاريخ.

والقهـــوة  الشـــاي  هـــؤلاء  ويرتشـــف 
والعصائـــر، فيما يتصاعد دخـــان النراجيل 
على أنغام موسيقى عازف عود يرافق شاعرا 

يلقي أبيات قصائده على منبر خشبي.
في المقابـــل، على الجدار الوحيد الذي لا 
تغطيه رفـــوف الكتب، معـــرض صور يجاور 
فيه شاعر القرن العاشـــر العراقي أبوالطيب 
محمـــود  الفلســـطيني  الشـــاعر  المتنبـــي، 

درويش، إلى جانب لوحات تجريدية.
وكانت قبل أشهر عدة فكرة افتتاح مقهى 
أدبي مختلط، يسمح بالتدخين في ثاني أكبر 
مـــدن العراق التـــي كانت خاضعة لســـيطرة 
تنظيم داعش، ســـتؤدي بصاحبها إلى القتل 
أو أقلـــه إلـــى الجلد. لكن رغم ذلـــك، حلم فهد 
صباح أحد مؤسســـي المشروع، بهذا المكان 

في تلك الحقبة.
وقـــال صبـــاح (30 عاما)، خريج هندســـة 
ميكانيكيـــة ”خطـــرت لنا فكرة تأســـيس هذا 
الملتقى عندما كنا محاصرين داخل الموصل 

من داعش، لزيادة وعي الناس وتنويرهم“.

وبحســـب صبـــاح، فإنه بمجـــرد أن طرد 
التنظيـــم من المدينة، بـــدأ بالبحث عن مكان 
وتخيـــل تصميمـــه بنفســـه. وخـــلال شـــهر 
واحـــد تمكـــن من إيجـــاد محل صغيـــر قرب 
جامعة الموصل حيث اســـتثمر كل مدخراته 

ومدخرات شريكه.
وأكد الشـــاب الثلاثيني أن الأمر يستحق 
التضحية، مشيرا إلى أنه يأمل من خلال هذا 
المشروع في ”نشـــر الثقافة المعرفية ما بعد 
داعـــش وصولا إلى واقع جديـــد يتجاوز تلك 

الفترة المظلمة وآثار حربها“.
وكانـــت المطالعة على مـــرّ الزمان رفيقة 
العراقييـــن. وتتفاخـــر الموصـــل التي كانت 
يوما مركـــزا تاريخيا للتجـــارة والثقافة في 
الشرق الأوســـط، بشارع النجيفي الذي يضم 
مكتبـــات غنية جـــدا. لكـــن الجهاديين دمروا 
وأحرقوا بشكل ممنهج كل الكتب والمكتبات.
أمـــا اليوم، فهناك ”ملتقـــى الكتاب“، أحد 
أبرز الملامح الثقافية الجديدة في الموصل، 
والذي اتفق عدد من الناشطين على تأسيسه 

قبل أسابيع عدة أمام جامعة المدينة.
واعتـــاد علي ثائر (23 عامـــا) المجيء كل 
يـــوم جمعة للاطلاع علـــى الجديد من الكتب، 
قائـــلا ”النـــاس بحاجة ماســـة إلـــى الوعي 
والثقافة بعـــد الظروف القاســـية التي مروا 
بها“. وأكد أن ”المقهى ظاهرة ثقافية جديدة 
فـــي الموصل أثـــارت اهتمامنا وتشـــجيعنا، 
وهـــي مهمـــة جدا لإعـــادة بناء العقـــول بعد 
الفتـــرة الماضيـــة أكثـــر مـــن بنـــاء البيوت 
والشـــوارع التي دمرهـــا التنظيم خلال ثلاث 

سنوات من خلال سيطرته على العراق.

ويعتقد الباحث يونـــس محمد (33 عاما) 
أن ”الموصـــل ســـتنهض مـــن جديـــد“ بهمة 

شبابها ومثقفيها.
ويلفـــت عبدالمنعـــم أمير، رئيـــس اتحاد 
أدبـــاء نينـــوى، أنـــه يجـــب ”إبـــراز الوجـــه 

الإنســـاني والثقافي والعلمي للمدينة، بعدما 
شاهد العالم أجمع صور خرابها ودمارها“.

وأشار الكاتب حامد الزبيدي إلى أن ”على 
الدوائـــر الحكومية والمدنيـــة المعنية بأمر 

الثقافة القيام بواجبها“.

وقالت المهندســـة هند أحمـــد ”للمرة الأولى 
أرى مثل هذه المشاريع الثقافية في الموصل 
بعد داعش، مشاريع تعمل على تحرير العقل 
والفكر بعـــد تحريـــر الأرض، وتتيح المجال 

للحضور والمشاركة أمام الجنسين“.

ملتقى الكتاب مقهى بملامح ثقافية جديدة توحد العراقيين

} طوكيو - يجذب حســـاب اليابانية كيميكو 
نيشـــيموتو التي تناهز عامهـــا الـ90 أكثر من 
41 ألـــف متابع في موقع إنســـتغرام تعجبهم 
صورها الابتكارية، التي بدأت تنشـــرها على 

الشبكة في نوفمبر الماضي.
وولدت نيشيموتو سنة 1928 ولم تكتشف 
ربة المنـــزل هذه فـــن التصويـــر إلا في فترة 
لاحقـــة مـــن حياتهـــا. وأخـــذت دروســـا فـــي 
هـــذا الاختصاص عندمـــا كانت فـــي الثانية 
والسبعين من العمر وهي تهوى التقاط صور 

مرحة لنفسها وتعشق هذه الهواية.
وقالـــت هـــذه العجـــوز مـــن منزلهـــا في 
كوماموتو، جنوب غرب اليابان ”أعشـــق آلات 
التصوير وأنا أضعها إلى جانب سريري وقت 

النوم تحسبا لأي طارئ. وهي لا تفارقني“.
ونظمت الجدة اليابانية، بعد 10 ســـنوات 
علـــى خوضها مجال التصوير، معرضا بعيدا 
عن الأضواء في مســـقط رأسها. لكن انتقالها 
إلى مواقـــع التواصل الاجتماعي ســـاهم في 
توســـيع شـــهرتها على نطاق يتخطى حدود 
بلدتهـــا. ففي ديســـمبر الماضـــي، كرّمت في 
طوكيو بمناســـبة معرض مخصص لأعمالها 

حضره معجبون كثيرون بصورها.
وأكدت نيشـــيميتو ”لا أفكر بصراحة بأي 
مغزى لصوري. فجلّ ما أريده هو إضفاء بعض 
الفرح. فهذا هو ســـرّ سعادتي وسأواصل هذه 

المساعي طالما أنا على قيد الحياة“.

} دبــي - أعلنـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، الســـبت، عن تدشـــين إمـــارة دبي 
القمر الصناعي ”خليفة سات“، أول قمر عربي 

الصنع.
أول قمـــر يتم بناؤه  ويعد ”خليفة ســـات“ 
وتصنيعـــه بالكامل فـــي الإمـــارات، بكفاءات 
محلية بنســـبة 100 بالمئة، ليفتح بذلك مرحلة 
جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع 
الفضائي، والمنافسة في مجال علوم الفضاء.

وقال محمد بن راشـــد، نائـــب رئيس دولة 
الإمارات ”دشنت اليوم أول قمر صناعي عربي 
يتم تصنيعه بواســـطة فريق هندسي إماراتي 
بنســـبة 100 بالمئة ومن دون أي دعم خارجي 

أجنبي“.
ومـــن المقـــرر إطـــلاق القمـــر الجديد إلى 
الفضاء الخارجي خـــلال وقت لاحق من العام 
الجـــاري عقـــب الانتهاء مـــن إجراء سلســـلة 

تجارب الإطلاق.
وأطلق ”مركز محمد بن راشد للفضاء“ في 
2009 ”دبي ســـات-1“ إلى الفضـــاء، كأول قمر 
صناعي للاستشـــعار عن بُعـــد، ومن ثم أطلق 
فـــي 2013 القمر الصناعي الثاني ”دبي ســـات 
2“، فيما أعلن عن بدء تصنيع القمر الصناعي 

الثالث ”خليفة سات“ في 2013.
ويختلـــف ”خليفـــة ســـات“ عـــن نظيريـــه 
الســـابقين بأنه أول قمر صناعي في الإمارات 

والمنطقة يتم تطويره بالكامل.

جدة يابانية تتخطى 41 
ألف متابع على إنستغرام

المهندسون الإماراتيون 
أول فريق عربي ينجح
 في بناء قمر صناعي

يســــــعى عدد من الفنانين وعشــــــاق الثقافة إلى إعادة بناء الموصل عبر إحياء العديد من 
الأنشطة والفعاليات الثقافية، وشكل تأسيس مقهى ”ملتقى الكتاب“ أبرز محطة للملامح 

الثقافية الجديدة في المدينة، تجمع وتوحّد العراقيين كبارا وصغارا.

نشر الثقافة المعرفية ما بعد داعش

إطلالات طريفة لا تنتهي

النطـــاق  وواســـعة  ومتشـــعبة،  كثيـــرة   {
عالمياً، حركـــة اللاعب البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، في أســـواق الإعلان، والعمل المتلطي 
بالإنســـانية وبفعل الخير، ومحاربة السرطان 
جانـــب  إلـــى  والوقـــوف  إيبـــولا،  وفيـــروس 
ضحايـــا الفيضانات، وفي مياديـــن الصناعة 
البتروليـــة، وتطوير ســـرعة الإنترنت، وصنع 
الملابس الداخلية، وفي الشـــراكة مع ”آيفون“ 
في تطويـــر الألعاب عبر التطبيقـــات الرقمية، 
لإلهـــاب حماســـة الناشـــئة حيال كـــرة القدم، 
والشراكة الإعلانية ــ الرياضية، مع قناة تلفزة 
إســـرائيلية، وغيرها كثير. فالشاب الثلاثيني، 
كان في بعض الســـنوات أعلى الرياضيين في 
العالم دخلاً مالياً، وظل من أعلاهم حتى الآن، 
وتنافســـه في الموســـيقى المغنيـــة الكولومبية 

”شاكيرا“.
فـــي هـــذه الأيـــام، يُشـــاهد رونالـــدو في 
إســـرائيل، من خلال برنامج إعلاني يحث على 
التبـــرع بالدم، ومكمـــن الأذى السياســـي من 
فعلتـــه هذه، هو أن من يتابعونه عبر صفحات 
التواصـــل الاجتماعي، منذ بدايـــة العام 2017 
بلغـــوا 277 مليـــون إنســـان، على ذمة شـــبكة 
البرامـــج الرياضية الأميركيـــة إي إس بي إن. 
وهؤلاء سيروْن نجم كرة القدم العالمي متعاطفاً 
مع إســـرائيل مؤيـــداً لفرضيـــة أن دمها ينزف 

وليس هي التي تسفك الدم.
ربما يكون الشـــاب أقـــرَّ بفضل الأميركيين 
عليه، بعد أن ســـاعدوه على إســـقاط اتهامات 
أمـــام المحاكـــم، تتعلـــق بالتهـــرب الضريبي، 
ثم اتهامـــه بالاغتصاب. فقد أســـقطت التهمة 
الأولـــى، باعتبارها نوعاً من الحَســـد، وتقبلت 
منـــه المحكمـــة، بطريقة مطعون فـــي نزاهتها، 
قوله إن الواقعة الجنســـية حدثت بالتراضي. 
فهو أصلاً، اســـتحدث لنفســـه اســـم رونالدو، 
فـــي أوائل الثمانينات، تيمناً بالممثل الأميركي 

والرئيس الأسبق رونالد ريغان.
في الترويج له، جـــاء ضمن تعداد مناقبه، 
أنـــه بـــاع الحذاء الذهبـــي الذي فاز بـــه العام 
2012 بمليـــون ونصـــف المليـــون يـــورو، تبرع 
بها للمســـاعدة في تمويل مدارس لأطفال غزة. 
ويبدو أن تلك اللقطة، جاءت على خلفية ارتفاع 

منسوب دماء الأطفال النازفة في فلسطين. 
لكن السؤال الأهم، لماذا لا تكتفي القطاعات 
الشـــبابية العربيـــة، وحتى قطاعـــات الكبار، 
الذيـــن يتابعون رونالدو بالاســـتمتاع بالأداء، 
فيذهبون إلـــى جعل رونالدو نجمـــاً محبوباً، 
معطوفاً على سجل الأسماء المبجلة؟  لعله زمن 
القطيعـــة مع قاموس المعانـــي، أو هو نوع من 
عن  و“برشـــلونة“  التعويـــض بـ“ريال مدريد“ 
خواء الواقع العربي من الرموز ومن العنفوان.

فـــي الســـتينات كان هناك لاعـــب برتغالي 
اســـمه ”أوزيبيو“ من موزنبيق أصلاً. كانت له 
مآثـــر أكثر من مآثر رونالـــدو في الملاعب. كان 
”أوزيبيـــو“ وطنيـــاً أفريقياً منحـــازاً لحركات 
التحرر، وكان من يتابعونه يحبونه للســـببين 
الرياضي والسياســـي، لكنهـــم لا يتصايحون 
بســـببه. غيـــر أن الزمـــن تغيّـــر، فتغيـــر معه 

الجمهور.

صباح العرب

رونالدو

الأحد 2018/02/04 
24السنة 40 العدد 10890 الأسبوعي

عدلي صادق

ح  ب

بي
عربي 

بناؤه 
اءات 
رحلة 
صنيع 
ضاء.

 دولة 
عربي 
راتي 
رجي 

د إلى 
لعام 
ســـلة 

في  “
ل قمر 
طلق 
ســـات 
ناعي 

ريـــه 
ارات 

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين
} لنــدن - أكـــدت فرقـــة ســـبايس غيرلـــز أن 
أعضاءها يعتزمن العمل معا مجددا في بعض 
”الفـــرص الجديـــدة“ بعـــد عقديـــن تقريبا من 

الانفصال.
وجـــاء التأكيـــد بعـــد ســـاعات مـــن بـــدء 
المغنيات الخمس - فيكتوريا بيكهام وميلاني 
بـــراون وميلاني تشيشـــولم وجيـــري هورنر 

وإيما بونتـــون- تبادل الصـــور على المواقع 
الاجتماعيـــة عـــن لقائهـــن فـــي منـــزل هورنر 
خـــارج لندن. وقالت الفرقة فـــي بيان لها ”لقد 
تمتعنا بوقـــت رائع بعد الظهر واســـترجعنا 
ذكريات رائعـــة أمضيناها معا“. وتابع البيان

”نشـــعر دائمـــا بســـعادة غامـــرة إزاء مـــدى 
الاهتمام في جميع أنحاء العالم بفرقة سبايس 

غيرلز، ويبدو الوقت الآن مناســـبا لاستكشاف 
بعض الفرص الجديدة الرائعة معا“.

 وكانت الفرقة قد انقســـمت في عام 2000، 
على الرغم مـــن أن مغنياتها تجمعن في جولة 
بأوروبـــا والولايات المتحدة عـــام 2008، كما 
شاركن في حفل ختام الألعاب الأولمبية بلندن 

عام 2012.
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